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الحمد لله زت العالمين ( والصلاة والسلام ا ا ب ا | 
الأنبياء والمرسلين » وعلى اله اوصجبه: والتابعين إلى ايوم الدين ,. 


وبعد : فإني رأيت أكار المسلمين قد أعرضوا عن تلاوة كناب 
رمم » وکادوا يتخذونه قرانا مهجورا » وذلك مما ادى بم إلى نسیان 
قراءته » والغلط الفاحش في تلاوته » مع أن النصوص الواردة في 
الكتاب والسنة قد أو جبث وحَنّمت ) > وأمرث وألزمت بتلاوة القران ‏ 
a‏ نصا ت ( خش e‏ اا i‏ 
بان ت ا لسك به » والممل چقتضاء Ny‏ 
هذا الكتاب ان شاء الله تعالى . 


فمن ردت أن أجمع في هذا لکتاب فصولا موجزة آذکر فی 

أطرافا من الأدلة التي تلزم المسلم بالمواظبة على تلاوة القران الكريم »› 
وتيين له آنا من أهم العبادات ». وأعظم القربات» کا وان اذکر 
مایحف حول ذلك من آداب القراءة ومطالبما »> وضرورة تعلّمها 
وتعليمهاء ومايترتب على تلاوة القران الكريم من آثار » وماتعطيه من ٠‏ 
آنوار وأسرار ؛ وأذكر - إن شاءالله تعالى - عض ماجاء من خصائص ` 
لاو > وأبّن ضرورة القسك بالكتاب لإي وکیف 0 
اعتناق السلف الصاح لكتاب الله تعالى » وتعشقهم به وشَفهم 
لیل نهار 


ت ٤‏ ت 
وتعتبر هذه الحلقة - أول حلقة ae‏ هدي القران 
الجيد ) رمیا چ بعد - إن شاء الله تعالى - حلقات متتابعة ذوات 


ونی ج الله تعالى أن جعل ` a‏ هدی 
وتبیان ومشرق إسلام ومان » تنجلى فيه ۴ القران العظم واتوا 
أحاديث رسول الله الكريم صلى الله O‏ 
ولي التوفيق . 


س يميم س 


القرآن الكرمم كلام الله تعالى على الحقيقة منه بدأ وإليه يعود 


قال الله تعالى ٠‏ وإن من درکن ا اجره حتی | 
يسم كلام الله €الاية .. 
وقال تعالى ٠‏ راك لی الفرآن من اث حكيي علي € . 
فالقران الكريم صادر من لدن حكم علم . 
وقال تعالى : ل إا سنلقي عليك قولًا ثقيلا 4 فهو قول الله تعالى 
ألقاه على رسوله محمد عو ET‏ 
عن اي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : 
قال ا تبارك وتعالى : ا شغله القران عن مسا اعطيته 
أفضل ماأعطي السائلين » وفضل كلام الله تعالى على سائر الكلام ٠‏ 
کفضل الله على حلقه) رواه الترمذى والدارمي . 
وعن أميرالمؤمنين على رضي لله عنه قال قال رسول الله صلل الله 
عليه وسلم : «عليكم بالقرآن فاتّخِذوه إماماً وقائدًا » فإنه كلام رب ٠‏ 
العالمين الذي هو منه وإليه يعود » فامنوا بمتشابمه واعتبروا بأمثاله ٠»‏ 
رواه ابن شاهين في السنة وابن مردويه وابن لال e‏ > کا في 
« الجامع الصغير » وشرحه . ) : 
وروی الدارمي في سننه عن عطية أنه قال قال فز الله : 
«مامن کلام أعظم عندالله من کلامه » وماردٌ - ای ماتقرب = العباد 
إل الله كلما أحب .اله هن كلامه م . ) 


وروى الترمذي عن جابر رضي الله عنه قال : کان رسول الله 


ا 
لله تعرض نفسه في الوسم على اناس في الوق فيمول الا هل 
من رجل يحملني إلى قومه حتى أبلغ كلام رهي » فإن قريشاً منعوني أن 
بلغ کلام ري ) . 

رس نیدی جر اال درج سر اھ ارا د 
العدو فأخرج المسلمون رجلا من المشر كين وأشرعوا ذ فيه الاأسئّة » فقال 
الرجل : ارفعوا عنى سلاحكم رأحعون كلام الله تعالل . روا البهقي 
وقال رض حفن 

ا ھت ان را ا ا 
اله ال من ارت رارض ون 1 

وروی البمقي بإسناده عن آي بكر الصديق رضي الله عنه أنه لما 
نزلت # الم غلبت الرومٌ في أدنى الأرض ‏ الاية قرأها على 
قريش » فقالوا لأهي بكر : كلامك أم كلام صاحبك ؟ فقال : ليس 
بکلامي ولاکلام صاحبي » ولکن کلام الله عزوجل . 

وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : إن هذا القران كلام الله 
تعالى فلايعرنکم ماعطفتموه ٠٥‏ على آُھوائکہ e‏ بذلك a‏ هدي 
القران الكرم ولاتميلوا به إلى آھوائکہ المنحرفة . 

ک تفسره رواية الامام أحمد في «كتاب الزهد» ا عن عمر 
رضي الله عنه آنه قال رل کر عل 
مواضعه » ولاتتبعوا فيه أهواءک . 

وروی البهقي بإسناده عن عهان بن عفان رضي TR‏ 
لوأن قلوبنا طْهُرَّتٌ ماشبعت من كلام ربنا » وإنى لأكره أن ياي عليّ 


وم ا ي صحف . 
> فهو ا الله e‏ ( ا ) سے الصنر ( وات 
اله عن آنه کان اطي تفس فقول : ب هنتا قرب إلى الله تما 
مااستطعت » فإنك لن قرب إل الله ب E‏ 


وعن أي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله ل : « إنكم لا 
ترجعون إل الله تعالى - أي لا تة تتقربون إلى الله تعالى - بشي أفضل ما 
خر ج منه ) ا يعنى القران . قال ا 
الجا وصححه» ورواه أبوداود ي اهراسيله عن جبیربن فير. اه . 


عظمة الكلا م الإلهي بالوحی وهيبة ة الملائكة علہم السلا 


قال الله تعالى کی ك ج 0 وإلى الذين من 
قبلك الله العزيز الحكيم 0 الات وا الا وف العلىٗ 
العظم و DS‏ والملائكة TIE‏ 
رم ويستغفرون لن في الأرض ل إن الله هو الغفورً الرحم %4 . 
قفي هذه الايات الكرية يخير سبحانه عن عظمة صدور الوحي من 
O E a ES‏ 
حيه الى رسله » فقد تکفل وحیه حيه إلى رسله بمصال العباد وسعادتهم في 
ن . ثم جخبر سبحانه بقوله  :‏ له ما في السموات وما في 
الأرضٍ 4 أى : إن جميعَ ذلك له ملکا ومُلکا SS lS‏ 


ر 
ور ماك لك غه ر الك فلت رة هی الد 
والمتصرف في ملكه بحكمته » وهو العلي العظم الذي لايغالب 
ولايقارب في قوته وقدرته » بل هو الغالب على أمره . ا 
ثم مخبر سبحانه بقوله : [ تكاد السموات يفطن من فوقهن 4 
يخير بذلك عن تأثر السموات العْلى ورهبتها من سلطان الأمر الإلهي 
النازل من فوقھن › حتی إنہا مع عِظّم جرمھا ومدی سعتما تکاد تدشق 
حشية ورهبة من عظمة الوحي وهيبته . 
وقد أخبر سبحانه عن خشية الملائكة وهيبتها من سلطان الوحي 
والكلام الإلهي فقال  :‏ ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى 
إذافزع عن قلوبمم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الح وهو العلى الكبير 
وجاء البيان عن هذه الاية الكرية ومافيما من الخبر العظم عن ذلك 
الأمر العظم - جاء ذلك البيان » عن الضادق الأمين أشرف ولد 
عدنان » الذي علْمه الله ١‏ (تعالی القر ان». وعلمه البيان عن القران › 
حیث قال سبحانه 3 ِل علینا جَمْعَه وقرآته فإذا قرأتاه فالَبِع قر آنه ثم إن 
علينا بياته ‏ أى : علينا أن نبين لك هذا القران » وقد بين الله تعالى له 
ذلك . وقال له م وأنزلنا إليك الذكر لتب للناس مائزل إلمم ‏ الاية 
فقال صل الله عليه وسلم في بيان معاني قوله تعالى ۾ حتی إذا 
فرع عن قلوبهم ‏ الاية ا رواه البخاري عند تفسير هذه الاية عن 
ي هريرة رضي الله عنه قال : إن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إذا قضی الله 2 في السماء ضربث اللائكة بأجنحتها ضع انا 


Fhe a 


E e E f 
ى ل ا‎ ٠ ر َ مسن‎ i ¢ . صفو ان‎ ey : لقو له کانه س‎ 


5 مسنترق u‏ ° و ر ق ال س 8 
بعضه فوق بعض - ووصضف سفیان ق فحرفها 


و - آي فرق - بين أصابعه - فيسمع الكلمة فيل 


قال ا ا ا قبل أن يلقا - أي الكلمة ال 
سمعها - وربا ألقاها قبل أن يد ركه A‏ 
يقال : قد قال لنا يوم كذا وكذا : كذا وكذاء فيّصَدّق بتلك الكلمة 
التي معت من الساء 

ها ال ابن مسعود رضي الله عنه : إذا تكلم الله تعالى 
بالو حي ومع أهل السموات ˆ کلامه سبحانه عدوا من افيبة حتی 
يلحقهم مثل الكشي . ٠‏ 

ومن المعلوم أن اش الذي يوحيه الله تعالى وأول 2 
يسمع ذلك هم حلة العرش » فتأخحذهم الخشعة والرهبة > م الذين ٠‏ 


ای ای ف اه عبدالرزاق : : من الأنصار - 


فرمي بنجم فاستنار » فقال عرس : ( ماکنتم تقولون إذا كان مثل هذا 


a 
فى الجاهلية ؟ » قالوا : کنا تقول : يولد عظم أويوت عظم . قلت‎ 
للزهری : أکان يرمى بها في الجاهلية ؟ قال : نعم و ا‎ 
اى أكثرت - حين بعث النبي عي . قال ابن عباس : فإنها لايرمى‎ 
بها موت أحد ولالحياته » ولكن ربنا تبارك وتعالى إذا قضى أمرّا سبح‎ 
N a e E e 
هه العا الفا 2 ر اهفل الاد لذن لرن ها افر‎ 
۶ رن ال لر هل اه ص ا ال ادا قال ریک‎ 
فیخبر ونم » ويخبر أهل كل ”ماءِ سماءٌ حتى ينهي الخبر إلى هذه‎ 
السماء » فتخطّف الجن السمع فيْرْمَون - أى بالشهب - فما جاؤوا‎ 
. به على وجھه فهو حق » ولکنم يقذِفونَ فيه ویزیدون‎ 

تين ما سبتى أن رب العزة إذا تكلم بالوحي وسمعت اللائكة ذلك 
أحذتيم الخشية واعترتهم الغشية » حتى ينجلي عنهم ذلك . وورد ا 
انهم إذا سمعوا ذلك صعقوا وحَروا لله سجداً . 

فقد روى الطبراني وابن مردويه واللفظ له عن النواس بن “معان 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عب : «إذا أراد الله أن يوحي بأمره 
ای ا ات ارا دوفن 
رعدة - شديدة من خوف الله تعالى » فإذا سمع بذلك أهل السموات 
او لله سجداً » فیکون اول من يرفع رأسه جبریل عليه 
السلام » فيكلمه الله من وحيه نما أراد » فيمضي به جبريل على الملائكة 
کلما مر بسماء سأله ملائکتہا : ماذا قال ربا یا جبریل ؟ فیقول : قال 
الحق وهو العلي الكبير » فيقولون مثل ماقال جبريل » فينتهي جبريل 


=١ -‏ 
بالوحي EE Ea‏ 
قال الحافظ في ) الفتح ٤‏ وقد رو ی ابن مردویه من حدیت ابن 
مسعود رفعه «إذا تكلم الله تعالى بالوحي سمع آهل السموات صلصلة 
ا ا لستلسلة على الصفوان » فيفزعون ويرون أنه من أمر الساعة› 

ا 

E 

حفظ الله تعالى هذا القران کک 
إت خن للحت غل الماقل أن د أن الله خان مط هاا افر ان 
الكريم بأنواع من الحفظ » وقد ثبت ذلك بالأدلة القطعية . فقد حفظ 
محله ولوح كتابته في الملأالأعلى » وحفظ طريق نزوله ووحيه إلى رسوله 
الأكرم سيدنا محمد عه » وحفظ نصوصه وكلماته وحروفه من 
الزيادة والقصان والبديل + رفظ معانيه من التحريف » وأقام له من 
بحفظ حروفه من الزيادة والنقصان » وبحفظ معانيه من التحريف 


والتغيير » وتحفل ا e‏ وبقائهم اك يوم الدين . وإليك 
تفاصیل ذلك کله 


(۱) قال ابن کثیر بعد ماأورد E Sy SEE‏ 
وعزاه الحافظ ابن حجر في (الفتح) إلى الطبراني 
(۲) قال في (الفتح) وأصله عند أبي داود وغيره »› وعلقه الملصنف - البخاري 
موقوفا › فيان وکا اا . قال الخطابي : الصاصلة صوت الحديد إذا 


تحرك وتداخل . اھ ۸ : ٩۳۸‏ . 


| hs 
حفظ الله تعال لوح کتابته وصدف جوهره‎ 


قال الله تعالى : ل بل هو قرآن مجيد في لوج محفوظ ‏ . 
فلقد وصف الله تعالى محل هذا القرآن الكربم ولوح كتابته الذي 
هو في الملا الأعلى - وصف ذلك بأنه محفوظ ' من أن تصل إليه 
الشياطين » أو تتلاعب فيه » وفي هذا إشارة إلى أن ما فيه فهو عفوظ 
من باب ول وأحق » فإن حفظُ صَدَفة الجواهر يراد منه حفظ ماف 
الصدفة من الجواهر › وان حفظ الوح يراد منه من باب ول e‏ 
مالاح وكتب فى الوح . | 

ويكفيك دليأد هذه الاب الكرية على حفظ الله تما غنا الترآن اي 
طرق تنزلاته بالوحی إلى رسول الله ر > وعلى حفظ الله تعالى 
لنصوص کلماته وحروفه > فإن الله تعالى الحكى العلم الذي حفظ . 
لوح هذا القرآن الكريم وحفظ هذا القرآن الكريم في اللا الأعل 
حاشاه بمقتضی 2 أن يتخلى عن حفظه له فی طریق نزوله» وبعد 
نزوله إل ا ا العا ويعرضه للضياع والتلاعب فيه والزيادة والنقصان 
۰ اوا والتبدیل» فکفالته ا 
ال الأعلى دليل على كفالته بحفظه له أيضاً ف الل الأدنى . 
ولناك أ اله فان ال د حا ا ن ااب وون 
سائر الكتب الإلهية » تلك الكفالة الدائمة yy‏ ا 
ا غی زه اکر وا اتون و دم ن ( له ) على 
متعلقها دليل التتخصيص بالحفظ هذا القران دون ما سواه من الكتب 
- الإلهية » ا سنوضح ذلك فيما ياتى إن شاءالله تعالى ٠.‏ 


قال تما ٠‏ وان في آم الكتاب ديا لعل سكم فقد أحبر 
سبحانه عن عظم شان هذا القران الكريم في اللا الأعلى وأنه في مقام 


الإجلال والإعظام والإكبار › مقام ( لَدينا ) کا أخبر شبحانه . 


حفظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه 

ا ل الكريم على سيدنا محمد الصادق 
nel‏ الروح الأمين جبريل عليه السلام » وقد حفظ سبحانه 
طريق نزوله من تلاعب الشياطين ومشاغبتهم فلا السعاء u‏ 
شديداً من الملائكة الكرام الأقوياء العظام » وشهباً كبيرة كثيرة محرقة » 
كاأحبر الله تعالى عن ذلك ف سورة الجن حيث قال سبحانه خبرأرعن 
ET E E‏ 
ونا کنا نقعدٌ منا مقاعِد لسع ) أى كان ذلك قبل ب بعثة النبى صلل 
اله عليه وسلم وبدء نزول القران عليه [ فمن يستمع الان ) أى بعد 


ما بعث ف يجڏ له شرهاباً ر صدا ¶ . 


E E ET 
حفوظاً » ون الذى نزل به هو الروح لأمين فى جمع حافل من‎ 
اللائكة يحفونه ويحرسونه » والمنزل عليه هو الصادق الأمين إمام‎ 
: الأنبياء وامرسلين » وطريق نزوله مَصُون و حصين . قال تعالى‎ 
رل به الروځٌ ا ا ا ا‎ 
ا وإنه لفی زبر الأوّلين 4% یعنی ان سا القر ان ا غ‎ 
2 ومخْبّر به فى الكتب السابقة كلها.‎ 


اوق اطا الله تال دغر من ادع أن هدا الفران هومن باب 


= 
اا eT‏ > وأثبت أنه کلامه ا ا 
محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة الروح الأمين . قال تعالى : 
ومائنزّلت به الشياطين » وماينبغى هحم » ومايستطيعون › إنہم عن 
السمع لمعزولون رف هذه الاية ردود قاطعة مُفجمة للخصم لانحتمل 
التأويل . والمعنى : أن هذا القران الكربم نزل به الروح الأمين ومعه 
طائفة من ملائكة الله المكرمين # ومائنزلت به الشياطين › 
وماينبغي مهم 4 يعني أنه ليس من شأن الشياطين أن تنزل بهذا 
القران الكريم » ولا من سجيتهم» ب شاطنون اک دون غ کا 
خیر وبر » و عن کل کال وفضیلة » بلل إن شأہم وشاکلتہم کل فساد 
وشر وقبيحة ورذيلة» هذا e‏ وهذا a ls a‏ 
فكيف يتصور لدى العقول أن تنزل الشياطين ل شانہا وطبعها 
السوء والشر والأذى والضر كيف تنزل هذا القران الكرج 
لكل خير وبر وكل كمال وجمال وإحسان وإفضال › واداب 
فاضلة وأحلاق عالية . فإن ذينك لايلتقيان ولايتناسبان ولايجتمعان › 
ا دان وان وما المناسب ذا القرآن الكريم آن ينزل به 
الروح لأمين في حفل من الملائكة ا لمكرمين 


ثم كيف يتصور لدى العقول أن تترل الشياطين بهذا القرآن الكرم في 
حين [ إنهم عن السمع لعزولون & أي e a‏ 
الاسةاع إليه من السموات ولو بالاستراق > فإن حرس الملائكة وشهب 
النیران تترصدهم › فأنّی هم أن يتلقوه تاما ويتترّلوا به كاملا ؟ ! 

ثم إنه كيف يتصور لدى العقول أن تنزل به الشياطين في حين أنہم 
عاجزون عن i‏ وتادیته 6 فانم لاقوة ولا طاقة شم بذلك ¥ وما 
يستطيعون ‏ فإن تحمل ذلك وتلقيه ثم إلقاءّه وتأديته يحتاج ذلك إلى 


= 0| — ) 
ف ع ل واد و e‏ 
المعار ف العلوية والمعارف القدسية والعلوم السبية والحكم السامية» 
حيث إن طائفة من تلك الايات الكرية لوأنزلت على صم الجبال 
الشاخات لشققت وتصدعت . قال تعالى بلوأنرلتا هذا اران غا 
حا ا ا ا ربا 
للناس لعلّهم یتفکرون ‏ وقال تعالی لإنا سنلقي عليك قولًا ثقيلا). 
وروى الامام أحمد والحاى وغيرهما عن عائشة رضي الله عنها أن 
النبي ی کان إذا أوجى إليه وهو على ناقته وضعب جرانها - 
هوباطن العنق - فما تستطيع أن تتحرك حتى يسرى عنه . وتلت 
رضي الله عنبا ل إن سئلقي عليك قولا ثقيلا ‏ . 
وفي. الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت ولقد رأیته صلی 
الله عليه وسلم ينزل عليه الوحي في اليوم الشديد ارد فيصم عنه وإذ 
جبينه ليتفصدٌ عرقاً . 

ا E E‏ الله لر - 
أي القرآن - وفخِذّه على فَجِذي » فکادت رض فخذي ... الحديث 
E‏ البخارت وغررة.: فلا E‏ اول القران وتلقيه وتحمله إلا هذا 
ا الأعظم والحبيب الأكرم صلى الله عليه وسلم الذي أمدّه الله 
تعا وأعدّه وقواه وأعطاه . 

غم إن الله تعالى رد تلك الدعاوى الباطلة الاف ات ااا ج 
ار هو ای ون م ل عله فال 


- 4 
تعال ھل یکی عل س ل یسین ڑل عل کی لو ا 
لفون وأكثرهم کاذبون& . 


وني هذا اللون من الرد : إفحامٌ للمفترين وخصم قاطع للجاحدين ‏ 
لمنكرين وإلقامهم حجر الخذلان > وفية الحجج الساطعة والبينات 
لقاطعة على قضية سيدنا محمد يله هي أنه رسول الله عو تنزل 
عليه ملائكة الله تعالى لايحتمل أمره غيرذلك . 


ففى الوجه الأول من الرد : بيان شرف النازل بهذا القران الكرج 
و قداسته وأمانته وأنه جبریل الأمين ا a‏ أن 
الشياطين في ذلك . 


وأما الوجه الثاني من الرد : ففيه بيان شرف المنزل عليه وطهارته 
ونقائه وعصمته وأمانته » وبيان إحالة قرب الشياطين حوله أوتَيِها منه 
وا ع ا ق ت د و ر 
ھی ایا ا ج ع و سحا ا دل اا و 
نفوس شريرة وطبائع فاسدة قبيحة » لامناسبة بينها وبين نفسية محمد 
عت تلك النفسية الطيبة الزكية التقية النقية » المتصفة بصفات الفضل 
والكمال » وخصا ل الجد والنوال » ومكارم الأخلاق وعاسن الأفعال» 
فأي مناسبة بينه وبين الشياطين حتى تنزل عليه» فإن الطيور على 
أشكاها تقع » والأرواح عند أشباهها تضع »> فالشياطين أقُاكون 
کذابون فیما يقولون » واتمون فاجرون خائنون فیما یعملون ویعاملون ' 


وأما عمد رسول الله عا فهو ليس بأقاك ولا ئم > بل هو 


E IE 
الصادق في جميع أقراله. 1 الأمين ف جميع أفعاله ا باعتراف‎ 
٤ e أحبابه وأعدائه > فإنہم كلهم يعلمون صدقه وأمانته وعفتة‎ 
فلامناسبة قطعاً بينه وبين الشياطين » وإغا ثبعت مناسبته وحقتْ مع‎ 
فهم یتنزلون عليه باوامر‎ > LENE SNA EA ES 
٠ الله تعال ووحيه؛وقائدهم ورئیسهم جبریل عليه السلام > فهو الذي‎ 
نزل بالقرآن من حضرة اللك الدَيّان ل بزل به الروح الأمينُ على‎ 
ياأيما الأمين الصادق عو » وقد تقرر لدى العلماء والعرفاء‎  كلبلق‎ 
شىتلل شىء » ولايجتمع‎ a أن المناسبة هي علة الضم‎ 
شيء إلى شيء إلا بمناسبة بينهما.‎ 
حفظ الله تعالی ذا القران العظم من التحريف‎ 
والتبدیل والزيادة والنقصان أبد الابدين‎ 

وأما حفظ الله تعالى نمذا القران الكريم ٠‏ من التبديل والمحریف 
والزيادة و فانه ثابت قطعا من عدة وجوه . 
الوجه الأول : e‏ 

أولا : أن الله تعالى قد تكفل بحفظه بنفسه قال تعالى ‏ إنا نحن نزلنا 
الذكرَ وإنا له لحافظون ‏ فأخبر سبحانه في هذه الاية عن أمرين عظيمين : 

الأول أنه انه هو الذي زل هدا الذكر ٠‏ آي القر ان الكرع 6 
لا غیره » يعني أن هذا القرآن هو من عند الله تعالى قطعاً لا من عند 
غير الله > لأن غير الله تعالى. لا يقدر على الإتيان به ولايستطيع أن 
اك لش و ولك او اا ا 


e 
الى‎ a ر إخباراً عن الغيبات ولا اط بش ات ا‎ 
) ٠۰, جاء با في کتابه‎ 
ا الثاني : آنه سبحانه الذي أنزل هذا القران هو تكفل أن يحفظه من‎ 
التلاعب والزيادة والنقصان » فكما يجب الإمان قطعاً بأن هذا القران‎ 
أنزله الله تعالى » يجب الإيان قطعا بأن الله هو حافظ هذا القران‎ 
قطعا . وهذا من حصائص القرآن الكري» فإنه سبحانه لم يتكفل بحفظ‎ 
أي كتاب أنزله على رسله السابقين » فلم يتكفل بحفظ التوراة والإنجيل‎ 
E O TD 
إنا أنرلنا التوراة فيها هدىّ ونور يحكمْ بها النبيون الذين أسلموا‎ 
للذين هادوا والربانيون والأحبار 4 أي يحكمون بذلك ظ با‎ 
) . استحفظوا من کتاب الله وكانوا عليه شهداءَ  الاية‎ 
فلقد استحفظهم الله تعالى إياها فمااسطًاعوا أن يحفظوها من الزيادة‎ 
والتحريف . أما هذا القران العظم فقد 3 الله حفظه‎ 2 
حيث قال [ إنا نحن نرَلنا الذكر وإنا له لحافظون  فلم ينله تبديل‎ 
ا اك 2 ا ا‎ 
. العلم هوبنفسه تولّى حفظه » وشتان بين حفظ الخالق وحفظ الخلوق‎ 
ومن تم قال سبحانه فإ إن الذين كفروا بالذكر لاجاءهم وإنه لكتاب‎ 
.) عزيڙ لايأتيه الباطل من بين يديه ولامن : خلفه تنزیل من حکم هید‎ 
أن هذا القر ان‎ Ck ومن .هذه. الأيات التي ذکرناها يتضح للعاقل‎ 
هو مَصون عن عبث العابتين وتلاعب التلاعبين» محفوظ من النقص‎ 
والزيادة والتبديل والتغيير . وهذا أمر يجب الإيان به جزماً والاعتقاد به‎ 


- ۹ = 
قطعاً » وذلك لأمور متعددة : | 

)۱( لوجری على هذا القرآن ll‏ أو تغبیر أو زیادة e e‏ 
ص الخبر في قوله تعالى : ل ونا له لحافظون ‏ ولَمَّا صَدَق الله تعال 
وعده بالحفظ ممذا القران العظم » وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
e E E‏ 
أصدق من الله قيا ! ومن أو بعهده من الله !! فإنه سبحانه 
لایگذب خبره ولايتخلّف وعده ولاتقض کفالته . 

فان في قوله تعالی لإوإنا له لحافظون) كفالةً من الله تعالی موقة 
e‏ کا ووعداً محتماً » يعرف ذلك مر من تدبر . قال تعالى 
کتاب أنزلناه إليك TY‏ ولیتذکر أولوا الألباب . 

(۲) آنه لوجری عل هذا القزآن الكرج تبديل أوزيادة أونقص : 
لكان ذلك منافياً ومعارضاً لقوله «إلايأتيه الباطل من بين يديه ولامن 
تحلفه تنزيلٌ من حك يد فإن الله تعالى أخبر أن الباطل لايأتي هذا 
لقرآن ولايتسرب إليه لاني نصوصه ولافي معانيه» فهو لايعارضٌ 
ولايناقضٌ » ولايزاد فيه ولاينقص منه » لأن الزيادة فيه باطلة ليست 
منه » والتقص منه هو إبطال لما هو منه حقاً دالا على حق . فقوله . 
تعالٰی لإلایاتيه الباطل من بين يديه ولامن خلفهه دلیل صیانته ا 
اف و ا ق ف ر ن ف و 
فإن الباطل لاييكن أن يتسرب إلى هذا القرآن قطعاء لاني نصوص 
كلماته بزيادة أونقص» ولاف معانيه ' بتكذيب أونقض . 

(۳) لوجرى على هذا القرآن الكزم تحريف أوزيادة أونقص : 


N 
لقوله تعالى : # وأوجيّ إل هذا القرآنْ‎ e ك‎ 
لأنذِرَع به ومَنْ بَلَعْ  الأية . وذلك أن الله تعالى أمر نبيه بلي بقوله‎ 
ل قل أي شيءٍ اكير شهادة قل الله شهيدٌ بيني وبينكم وأوجيّ إليّ‎ 
هذا الق ان لأنذرک به ومن بلغ فأکبر شاهد ادت اکر هاده‎ 
ا ا ر 0 د 0 0 ا‎ 
أعلن شهادته بان محمدأً رسول الله عي في الأيات التكوينية السماوية‎ 
والأرضية والشجرية والائية والطعام والشراب وغيرذلك » وهي‎ 
٠ لمعجزات التي أجراها الله تعالى على يديه عي شهادة له بأنه رسول‎ 
الله تعالى صلى الله عليه وسلم . ومن الأيات السماوية انشقاق القمر‎ 
وإمطار السحّب ونحو ذلك . ) ا‎ 
کا أنه سبحانه أُعلم عباده بشهادته أن محمداً رسول الله بل في‎ 
اياته التدوينية القرانية . قال تعالى #هو الذي أرسل رسولّه باهدّى‎ 
ودين الحق لیظهرّه على الدین کله وکفی بالله شهیداً محمد رسول‎ 
الله فهذا معنى قوله تعالى #إقل أي شيءٍ أَكبرٌ شهادة قل الله شهيد‎ 
بین وبينكم» ثم قال سبحانه #وأوحي إلى هذا القران لأنذر به‎ 
: ومن بلغ أي : قل همم ياحمد - أوحي ي إلي هذا القران لأنذرم به‎ 
ولو‎ E اا الا اى لذين بلختكم وشافهتکم » ومن بلغ‎ 
. من بلغه هذا القران ل يوم القيامة‎ 
فقد أمره الله تعالى أن ينذربه أُول هذه الأمة ووسطها وآخرها على‎ 
٠ وفي ذلك يقول عي : «من بلخه القرآن فكاغا شافهته‎ ٠. حد سواء‎ 
ّ به» ثم قرا وأوحي ي إلي هذا القرآن لأنذر به ومن بلغ رواه ابن‎ 


ا 
مردویه وأبونعم والغطيب عن ابن عباس رضي الله عنہما » وروی ابن 
أبي شيبة وابن المنذر وغيرها نحو ذلك عن محمد بن كعب القرّظي ٠‏ 
کا في تفسير ابن كثير والقرطبي والالوسي . 

تقد جعل الله تعالى القرآن الكريم حجةٌ لرسول الله إل على جميع ۰ 
الاد ا عنه لكافة العباد إلى يوم المعاد اء فإنه عي صاحب 
لر سالة العامة للتقلين إلى يوم القيامة » ولذلك اقتضت الحكمة الالهية 
أن یبقی کتابه ET‏ إلى يوم الدين » 
لتقوم الحجة على العباد » وليمتدوا به إلى سبيل الرشاد › ویباغه خر 
مه ال ا ك و لاوا 

فلو جاز أن يجري عليه تحريف أو زيادة أو نقص 0ا تحقق إنذاره 
له بالقرآن لمن يات من بعده » کا أنذر الذين في عصره في حين أن 
الأية خير بإنذاره مله لمن في عصره ومن بعده على حل سواء . 

)٤(‏ لوجرى على هذا القرآن الكرم تحريف أوزيادة أونقص : لأدى 
ذلك إلى ذهاب الفقة به» ولأدى ذلك إلى عدم الإان ال جازم بماجاءبه › 
وکیف لایوثق به ولایقطع جزما بماجاءبه» مع أن الله تعالى بین لعباده 
أن هذا الكتاب الذي هو بجميع آیاته موثوق به ومقطو ع عقیقته 
لايتطرق الباطل ولاالخلل خا اق ا 
الباطل من بين يديه ولامن خلفه خلفه تنزیل من حکم هید 4 فإن فحوی 
هذه الأية ونصها يناديان العباد ويخبرانبم أن الئقة كل الثقة > واليقين 
كل اليقين » والحق كل احق - في هذا الكتاب العزيز الذي لايجد 
الباطل والوهم والكذب والافتراء والتلاعب وماشابه ذلك - لايجد 


E 

ذلك إلى الكتاب سبيلا أصلا . u‏ 

فلو تخر ئ غلبة ريف أوزيادة أونقص لذهبت الثقة واليقين به e‏ 
ذهاب الثقة بالمزيد فالأمر بين . وأما ذهاب الثقة بالمزيد عليه فإن 
العاقل يقول : لعل في هذا الأصل زيادة أيضاً »› فما 
روا كلها اض 1 ) ٠ ٤‏ 

وأما ذهاب الثقة به حالة النقص : فذلك لأن بين الأصل النقوص 
عنه والشيء الناقص منه ارتباطا في المعاني والأحكام 2 
وغير ذلك > ولوجرى عليه النقص لأدى ذلك إلى عدم الثقة بالناقص 
وامنقوص منه. فلايكون أحد من المسلمين على ثقة بدينه > لاحتال 
نسخ بعض الصلوات أوتغيير أوقانها أوالزيادة علياء أونسخ الزكاة 
أومقاديرهاء أونسخ الصيام أوالزيادة فيه أوبتبديله بغيري 4 اجج » 
أوتحليل الخمر والميسر ونحوهما من الحرمات» أوتحريم ب بعض أنواع شش 
الحلال» وبذلك لايكون أحد من الناس على عبادة إلاوهو على شك 
منها» ولايقدم على حلال ولايحجم عن حرام إلا وهو معشكَكٌ » فأین 
الإيمان وال جزم بشرع الله تعالى ! نعوذ بالله تعالى ! وحينعذ لايمكن 
ا ان ر ل هه وه ا بد تى ب اا 
یمین للناس مانقص منه أو مازید فيه » ولانبیّ بعد نبي الله ل ا 
محمد صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين . قال تعالى  :‏ ماکان محمد أب 

أحد من رجالكم ولكنْ رسولٌ الله وخاَمَ النبيين » وكان الله بكل 
و غ )و ات م ا اه اا ادي ال 4 ا 
الات لن به إا عك :وال لهه في حدیث طویل : 


کک E‏ 
) واا i‏ النسن ولانبي بعدي ١‏ 
ولذلك أن الكتب السماوية السابقة لما كانت في معرض ٠‏ 
التحريف والزيادة والنقص اقتضت حكمة الله تعالى ن يتابع ويوالي 
بين بعثة الأنبياء بحيث مايذهب نبي إلا يبعث الله تعالى نيياً خر » 
ب اجتمع في زمان واحد عدة من الأنبياء . قال و نم أرسلنا 
رسلنا ری کلما جاء امة رسولها کذبوه 4 وذلك لأجل أن يبينوا 
للناس مانزل إلهم من ربمم ويبعدوهم عن الشك في ديم > 
ف ن کے کی ی کے کی + وات 
تقوم حجة الله تعالى على العمباد [ لملا يكون للناس حجة 
على الله بعد الرسّل ‏ . 

وأما الکتاب الذي جاء به سيدنا محمد له من عند الله تعالى فهو 
باق إلى يوم القيامة محفوظ مصون عن التغيبر a‏ 
والنقص . فرسالة سيدنا محمد ي باقية . فهاهنا أمران عظیمان 
متلازمان E‏ ) ) 
الأول : عموم رسالته ا يع التقلين إلى يوم ا 
الثاني : حفظ الله تعالى كتابه النازل عليه ع وابقاژه ضا عن 

لتلاعب فيه إلى يوم الدين . 
٤‏ لطن في أحد هين الأمرين هو طن في الأر الأخر ٠‏ لأب 
Ea‏ بعضهما > وکا أن عموم رسالته ع ثابٹ بالنصوص 
القطعية چ قوله تعالی  :‏ قل ياأها الناسٌ إني ا الله 2 
اإليكم جيعاً ‏ الأية . وقوله تعالى : # وما أرساناك إلا كافة للناس 


HES 
لأنذٍرک به ومن بلغ ) وقول‎ E بشیرا ونذيراً  الاية‎ ٤ 
تعالى ل وماأرسلناك إلا رة للعا مين 4 فكذلك اا قط کا‎ 

النازل عليه ع ثابت بالأدلة القطعية المفحمة للعقول» کا تقدم . 
ومن ذلك أيضا قوله .تعالى «إتبارك الذي نرّل الفرقان على عبده 
يكون للعالين نذيراً ) فقد بين سبحانه فى هذه الاية أن وظيفة سيدن 
محمد عو عبد الله ورسوله أن ينذر العالمين الى يوم الدين» دون أن 
يقتصر على آهل زمانه فحسب . ولابد هذا الخبر أن يتحقق وقوعه » 
لأنه من الله تعال ‏ ومن أصدق من الله قيا ) فكيف كان ذلك ؟ 

هل تحقتق أم لا ؟ 
نعم کان ذلك حقا کان الله تمالى فى قوله ا وأوحي إل هذا 
القران لانذرک به ومن بلغ » أى وأنذركل من بلغه هذا القرآن إلى 


يوم الاين > لأن هذا القرآن باق کماهو» إلى يوم الدين 


(ه) لقد ذكر الله ا ال واعظِم . - التوراة » ثم 
ذكرالإنجيل » ثم ذكر هذا القران الكربم » وين منزلته من بين الكتب 
لالهية » ورفعة رتبته على جميع الكتب » وأنه المهيمن على الكتب 
السماوية التي نزلت قبله ! قال تعالى # إنا أنزلنا التوراة فيا هُدَى 
ونور @ الاية . ثم قال تعالى فز ثم قفينا على اثارهم بعيسى ابن مرج 
واتيناه الانجيل فيه هدّى ونور الاية . ثم قال تعالى # وأنزلنا إليك 
الكتابَ بالحق مصدّقا لا بين يديه من الكتاب ومُهييناً عليه » . 
فقد أخبر سبحانه عن رتبة هذا الكتاب العزيز بالنسبة لجميع الكتب 


u 6 =‏ 
به باه مص نا جامت به من عند اله تعلل » وأ الهيمن عل 
قال ا البخاري رهه الله في صحیحه 8 کف 
لوحي وأول مانزل » قال ابن عباس رضي الله عنما : المهيمن : 
الأمين » والقرآن أمين على كل كناب قبله » اه . 

فهذا القران الكرم هو الأمين على کل کتاب قبله : :0 
مافيها من حق » ويبّطل ماحُرّف منا وأدخل علا مر باطل . وروی 
ابن عباس أنه قال : المهيمن هو الشاهد . وني رواية عنه فسّر المهيمن 
هنا بمعنى الحا م» وكلها متقاربة ومتلازمة . فهذا القران الكربم هو 
الأمين على الكتب قبله والشاهد والحاك . ) 

فإذا كان أمرالقرآن وموقفه مع الكتب قبله هوأنه الأمين علبها والحاك 
“على مافيها فلا يكن أن يجرى عليه تحريف في كلمة أوزيادة أونقص » لأنه 
حينئذ يحتاج إلى مين عليه وحَكّم آخر يحکم فيه . هذا من وجه . 

ومن وجه اخر فاذا جازعلل هذا القران تحريف كلمة وزيادة 
أونقصان فيه فإن ل يكون قد نصب على كتبه السماوية السابقة 
اهنا غیرمضمون 7 غیرمامون . تعال الله اک e‏ 
کا 
١‏ إن في ّ الله تعالى هذا ا القرآن الكر أمينا 2 
الكتب قبله شهادة منه سبحانه بضمانة وأمانة هذا القران وحفظه من 
التلاعب فيه والزيادة والتقص » ولذلك حى له أن يكون مهيمناً على 
الكتب السماوية قبله» حاکا علیما وشاهدا وأمينا» يحق مافيها من حق » 


E 
) . رال شرف ا بر فا من باطل‎ 
أن هذا القران الكريم قد خحصه الله تعالى من بين سائر الكتب‎ ( 
الإلهية بالإعجاز » فجميع الكتب الإلهية هي كتب دعوة العباد إلى‎ 
. الله تعالى وبيان مافيه سعادتهم في الدنيا والاخرة‎ 
اها الف ن هر کاب دة اه ال وا کاب‎ 
إعجاز وبرهان › فهو کتاب دعوة وحجة لاینفکان : دعوة‎ 
ا ا ون اه ا ا ولان ۾ و‎ 
ا وبرهانه انين . فدعوته وبیانه قائمان والبرهان‎ 
) لاينفك عن الدعوة والبيان‎ 


ولذلك کانت حجة القران الكريم ومعجزته هي اک الملعجزات 
وأقوى الحجج . هي أكبر المعجزات التي شهد الله تعالى بها بصدق 

ا ا ا وهي أكبر معجزة أيده الله تعالى با وأبقاها 

حجة على العالمين كلهم إلى ا او ت و 

وغيره عن ابي هريرة قال قال ابي عو «ما من الأنبياء نبي إلا 

أعطيّ من الايات مامثله آمن عليه البشرء وإغا كان الذي أوتيته وحيا 

أوحاه الله إلى فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة». 

ل احققون من العلماء : المراد من هذا الحديث أن معجزات 
الانبياء صلوات الله علهم قد انقرضت بانقراض أعصارهم» فلم 
یشاهدها إلا من حضرهاء u‏ معجزاة القرآن فهي باقية مستمرة إل 
يوم N‏ وخحرقه للعادة في اسلو به وبلاغته وفي إخباره بالمغيبات 

مر فا كاعر ا غار إلا ویظهر فيه شی ما أخبربه القران ) 
الکرمم أنه سيكون . فخرقه للعادة بتلك الوجوه المتعددة يدل على صحة 

دعواه وصدق الذي آنرل عليه ت اوا ا ا 


e 
کک ا‎ 
كناقة صا وعصا موسى وإحياء الموتى على يد عيسى علمم الصلاة.‎ 
والسلام » وأما معجزة القران الكر فإنها تشاهد بالبصر والبصيرة‎ 
 ضرقني فیکون من يتبعه ع کار > لأن الذى يشاهد بعين الرس‎ 
بانقراض مشاهده وأما الذى يشاهد بعين البصيرة ونور العقل فهو باق‎ 
یشاهده من جاء بعده إل يوم الدین » فإنه کلام معجز لایقدر ادان‎ 
. يأتي بثله ولابسورة مثله » يشهد بذلك كل ذي عقل ورويّة‎ 
وبناء على ذلك فلا يكن أن يزاد فيه أو أن ينقص» لأن المزيد فيه‎ 
ليس بمعجز » والناقص منه يُخِلّ بإعجاز الباقى بتركيبه وأسلوبه‎ 
ومناسبته » وبذلك يخرج عن كونه معجزأ» وهذا مستحيل» لأن صفة‎ 
الإعجاز لاتفارقه» لأن الإعجاز هو جعل الله تعالى إياه معجزاًء فكما‎ 
أنه تعالى جعل القران عربياً قال تعالى 8 إنا جَعلناه قرآناً عربياً‎ 
لعلكم تعقلون 4 ولایکن تجريده عن العربية » كذلك جَعل القران‎ 
معجزا فلا يكن تجريده عن صفة الإعجاز » فلايتصور القرآن بحال من‎ 
الا خرن معجز» )ا لايتصور بحال من الأحوال غير عربي » وليس‎ 
هذا الجعل تحليقياً بل هو جعل التقدير » ا نبه عليه الحققون » فإن‎ 
١ . القران غير مخلوق أصلا ولا وصفاً‎ 
على أنه لو أمكن أن يجرى على القرآن زيادة أونقص أوتّحريف‎ 
أوتبديل لكانت هذه المعجزة الكبرى التي أبقاها الله تعالى حجة إلى‎ 
يوم الدين مصدقة لرسول الله عي على العباد كلهم وبينة على صدقه‎ 


ا - لكانت تلك الحجة عير موتقة ولا مضمو نة ولامصونة ( بل 


TE 

ا و کرب ا لاط واا و فی ج واا 
باقية بعد حينعذ بالقرآن الكري ؟ تعالى الله عن ذلك ! 

فهذه الوجوه من الأدلة كلها تُحتّم و وجب القطع أن القران الكرج 

(۷) أن القران الكرم هو الأصل الأصيل والركن الركين ف الشريعة 
امحمدية المشتملة على القضايا الإمانية والأحكام العملية والقولية على 
صاحبها أفضل الصلاة والسلام » وقد جاءت السنة التبوية المحمدية 
المشتملة عل أقواله وأفعاله عا وتقريراته بيانا للقضايا الاإمانية والأحكام 
الشرعية التي جاءبما القرآن قال تعالى #إوأترأنا إليك الذ کوان 
مائزل إلمم من ربهم ولعلهم يتفكرون 4 . 

VEEP BF 

x‏ أن E‏ الكريم تحريف e‏ أونقص 
لأدى ذلك إلى وقو ع الخلل والعبث في الشر ع امحمدي الواجب اتباعه 
التحريف والتبديل لأدى ذلك إلى تحليل الحرام وتحربم الحلال » 
والنقص في الأوامر والمناهى التى جاءت في القرآن الكري» ويخرج حينئذ 
عن كونه شرعا حكيماً موثوقاً يجب القسك به إلى يوم الدين» وهذا 
محال شرعاً وواقعاً وعقلا » فإننا نرى أن النبي عي قد أمر وأوصى 
باتفسك بالكتاب والسنة إلى يوم الدين » وأمر العباد بإحلال الحلال 


ا E‏ 
قال صلى الله عليه وسلم : « فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى 
N‏ 

وروى الطبراني بإسناد جيد عن أي شريج الخزاعي قال : خرج علينا 
رسول الله و فقال :) ال تشهدون أن لا إله إلا الله وأ ا 
الله ؟ » قالوا : بى . قال : « إن هذا القران ا بيد الله وطرفه 
بایدیکہ > فقمسکوا به » فإنکم لن تضیلوا ولن تَهلکوا بعده بدا » . 

وروی الطبراني بسند رواته E‏ ات الأنصاري رضي 
الله عنه قال : رعا رول الله صلى الله عليه وسلم فقال : 
اکت ن طهر وعلیک ا ا 
وحرموا حرامه ) . گا 

فلو جاز أن يجري على القرآن تحريف في كلمة أو زيادة أو نقص 
لأدى ذلك إلى وقوع الخلل في هذه الشريعة الحمدية التي كلف الله 
تعالى العباد أن يتمسكوا بها إلى يوم القيامة فلابد وأن هذا القران 
محفوظ » وأن الشريعة امحمدية محفوظة باقية بتامها إلى يوم الدين . 
EN IS‏ تر كتكم على مثل البيضاء يلها 
كنهارها لايزيغ عنا إلا هالك » . رواه ابن أي عاصم في كتاب السنة 
SE‏ 

الأمر الإهي ثم النبوى بتلاوة القران الكرم 

قال الله تعالى «إقل إنما مرت أن أعبد رب هذه البلدة الذي حرّمها 

وه وات او ااا 


e 

وقال تعالى #إأتل ماأوحىَ إِليكٌ من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة 
تنهى عن الفحشاء والمنكر ولَذكر الله أكبرٌ والله يعلم ماتصنعون 4 . 
فقد أمر الله تعالى بتلاوة القران الكري» والتلاوة في أصل معناها 
اللغوي هي المتابعة» ومن ذلك قوله تعالى #والشمس وضحاها والقمر 
إذا تلاها » أي تبعها . فهنالك تلاوة باللسان » وهي قراءة كلمات 
القران وحروفه . وقد جاءت الأحاديث فى فضلها > ومن ذلك ماجاء 
في صحيح الترمذي وغيره : ١‏ من قرا رفا ف کاب الله تعال فله 
به حسنة » والحسنة بعشر أمثاها) الحديث کا سيأتى في محله . 

وهناك تلاوة للقران بالأعمال والأقوال » وهي العمل بمقتضى 
اشرات الكرم اثارا يامره .راء عن هه وتاديا بادام لقا 
بأخلاقه » إلى ماوراء ذلك » فتلاوة القرآن الكرم حق تلاوته تشمل 
ذلك کله . ٠‏ 

وأما الأحاديث النبوية التي جاءت في الأمر بقراءة القران الكرج 
فهي كثيرة» ومن ذلك مارواه مسلم عن أبي أمامة رضي الله عنه قال : 
ممعت رسول الله ب يقول : « اقرعوا القرآن .فإنه يأتي يوم القيامة 
اما الد ٤‏ 


وعن ابي در رضي الله عنه آنه قال قلت : يارسول الله أوصني 


فقال : « عليك بتقوى الله فإنه رأس الأمر كله » فإنه نور للك فف 


الارض ودر الك ف السماي روه اين خان ىة . 


وروی الدارمي بإسناده عن ابن مسعود رضي الله عنه آنه قال : 


o 
أكثروا تلاوة القران قبل أن يرفع » قالوا : هذه المصاحف ترفع‎ « 
فكيف بجا فى صدور الرجال ؟ فقال : « يسرّى غلية ليلا فيضصبحون‎ 
منه فقراء و ينسون قول لا إله إلا الله »> ويقعون فى قول الجاهلية‎ 
. وأشعارهم ( وذلك حيین يع علهم القول‎ 

وروی ا ماجه والجام والبہقى یدرس الاسلام ٣ک‏ درس 
وش شي الثوب حتی 5 یدرّی صيام ولاصلاة ولا ل ولاصدقة 4 
SAKES‏ 
اباءنا على هذه الكلمة : لا إله إلا الله »> فحن نقولها» . 

الأمر بتعاهد القرآن خوف الدسيان 

روی اا أحمد عن آي موسی الله عنه عن النبى 
e‏ ا رواية E‏ و الرجال من 
الإبل من عُقلها » وامعنى : أن المؤمن ينبغى له أن يحافظ على تلاوة 
القران. الكرج حشية أن يتفلت منه وينساه . ) 

وروی الشيخان عن ابن عمر رضى الله عنہما أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم قال : ) ا ا إن. 
فعا ا و ا ف 


٤ ٣ انظرالفتح الك‎ )١( 


Y= 
التحذير من الإعراض عن القرآن وتعريضه للنسيان‎ 


روى الترمذى وصححه عن ابن عباس رضی الله عنېما قال قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم E E‏ 
القران کلت الخرب (. 
وروی آبو داود والترمذی وغیرهما عن انس رضی الله عنه قال قال 
رسول الله عه : «عُرضت علي أجورٌ أمتي حتى القذاة يخرجها 
الرجل من المسجد » وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر فيا ذنباً أعظم 
من سورة من القران أو اية أوتيا رجل ٌ نسےا ). 

وروی أبوداود عن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «ما من امرىء يقراً القران ثم ينساه إلا لقى 
الله يوم القيامة أجذم ( والأجذم : هو المصاب بداء الجحذام وهو داء 
يتقطع به اللحم . 

ورا ا ان کا م ر کا 
يدل عليه الوعيد الشديد الوارد فى هذا الحديث» ولكن کا قال 
الجلال البلقيني وال ركشى وغيرها ٠:‏ إن ذلك کكبيرة إذا کان ع 
تکاسل أو تهاون » وأما إذا كان النسيان EET‏ ن 
نحو ذلك فلا يدخل تحت هذا الحکم . اھ کا فى شرح الأذكار. و قال 
الحافظ السيوطي ف الاتقان : نسيان القران كبيرة صرح به النووي فى 
الروضة . اه غ ورد ن الود اديك ى 
O‏ 


س 
فضل تلاوة القران الكريم 


قال الله تعالی : # إن الذين يلون كتابَ الله وأقاموا الصلاة ٠‏ 


م رم ا 


وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبورً برهم 
أجورَهم ويزيڌهم ی فضله إنه غفور شکور . والذي أوحينا إليك 
من الكتاب هو الق فا لا بین يديه إن الله بعباده ضير بصیر . 
م اورشنا الکتابَ الذين اصطْفيتا من عبادنا » فمنهم ظالم لنفسه » 
ومهم مُقََصِدٌ > ومهم سابق بالخیرات باذن الله ذلك هو ا 


الك 4 . الاية ا من هذه الابات الكريمة تى ا القراءِ کا 
قال قتادة : كان مطرّف رحمه الله تعالى إذا قرا هذه الآية يقول : 


هذه ا القراء 
ا الله تعالى فى تلك الاي الكريمة على القراء الذين يتلون ‏ 
ا e‏ ا a‏ ويعومول E e‏ 
م اجر )ف جوزمم ف تال سافب : > فان الأحر مم 
القضل من الله تعال E‏ اة 
من فضله لا يعلم قدرها ومقدارها إلا الله ذو الفضل العظم» وأعظم 
لفضل e‏ ع e e‏ 
ن ی ا رسول ا 
صلل الله عله وسل :ا5ا ول آهل اة اله قول الله ال : 


2 
ق و ا ا 
الجنة ؟ ألم تنجنا من النار ؟ . 

قال : فيكشف الحجاب » فما أعطوا شيعا أحبّ إليهم من النظر إلى 
رهم تبارك وتعال ا 
ر الاية . اللهم اجعلنا منم . 

ا الكتاب العزيز وفضل الذي أنزل عليه › 
زذللك: أن هذا اران ي الى مدةا لما سبقه من الكتب الالهية 
لار كل لرل مارات اله فال عل جا وغ ٠‏ راه تال 
بعباده خبير بصير » فهو يعلم القلب المستعدٌ لنزول هذا القران عليه 
من بين قلوب الرسل » ألا وهو قلب السيد الأكرم يل الذي أعدّه 
٠ EEE‏ رل به الروځ الأمين على قليك 
لتكون من المنذرين ‏ . ا 

م أثتى الله تعال عل هذه الأمة الحمدية بعل ارسوها أفضل الصلاة 
والسلام بأنها اللصطفاة من بين الأم الخصوصة بوراثة هذا الكتاب ل 
aE ECE‏ 
ا وان ات ا جا وسلامه عليه وعليهم أجمعين . 

م صنفهم سبحانه إلى ثلاثة أصناف بالنسبة لأخذهم بالكتاب 

وتمسکهم به به : فقال تعال ل[ فمنيم ظالم لنفسه ) وهو التارك لامر 
حنم أوفاعل لني عنه محرم » وهؤلاء الخلطون الذين حاطو عملا 
اا وآخر سيعاًء )ا قاله السلف . 


US 0‏ ) 
نم قال تعالی فڑومنہم مقتصد وهو المودّی للواجبات - ای مابینه 
وبين الخالق سبحانه - والواجبات مابينه وبين الخلوقات» والتارك 
e e‏ * ل e‏ المينء ويقال هم الأبرار 
ثم قال تعالی ٥:‏ ومنہم سابق بالغيرات بإذن الله . ذلك هو 
انر الكبير 4 . وهؤلاء هم الذين قاموا ججميع الأوامر وتر کوا جمیع 
الناهي » وسبقوا بفعل الخيرات وهي النوافل فوق 
وهذه « الخيرات » في الاية الكرية هي التي أشار إليها النبي صلى الله 
عليه وسلم في جوابه لمعاذ رضي الله عنه حين قال : أحبرني بعمل 
يدخلني الحنة ويباعدني من النار» فقال له صلى الله عليه وسلم : « 
سألت عن عظم » وإنه ليسير على من يسره الله عليه : تعبدالله 
ولاتشرك به شيعا وتقم الصلاة » وتؤتي الزكاة » وتصوم رمضان 
وتحج البيت » ثم قال له صلى الله عليه وسلم « ألا أدلك على أبواب 
الخير »أي : فعل الخيرات وهي النوافل التي إذا فعلتھا ! فحت لك ‹ 
ازات ار للقي | ) 
فراح هولاء السابقون اشرات يتقربون الله فل a‏ 
فنالوا مقاماً عالياً ي القرب قال تعالل # ا م أو لفك 
المقربون 4 
وني الحديث القدسي : « مايزال عبدي يقرب لي بالنوافل حتى 
أحبّه » الحديث کا في البخاري . وتفصيل الكلام على الفرق بين 
الأصناف الفلاثة ليس هنا موضعه » بل تجده في مصتفاتا ٠‏ 


= ۳ 
المواظبة على متابعة الخهات أحب الأعمال إلى الله تعالى 
روی الترمذي وغیره عن اين عباس رضي الله عنہما قال : قال 
رجل ا الله أي الأعمال حب إلى الله تعالی ؟ قال : «الذي ٠‏ 
يضرب - أي يبدأ - من أول القران إلى اخره : كلما جل ارتعل) ° 
وا معنى أنه كلما حنم ختمة شرع في غيرهاء ولذلك استحسن علماء 
القران لمن يختم الختمة أن يتبعها بفاتحة الكتاب وبفاتحة سورة البقرة إلى 
قوله تعالى إوأولك هم المفلحون) تحقيقاً لقوله ا «(کلما حل 
ارتحل») و هذا الحديث الشريف دلیل واضح یرید السير 
و ا e‏ و ان يتابع تلاوة الختات فان 
e‏ ذلك ر لان هذا e‏ 
تلاوة لقر آن ان اک أفضل العبادات ٠‏ 
روى البمقي عن التعمان بن بشير رضي الله عنه عن البي مل أ 
قال ؛ «أفضل عبادة متي تلاو ة القران» : ) 
وروى السجزي أي الإبانة عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «أفضل 
العبادة قرأءة القران» 
) «أعيدٌ الناس 5 تلاو a‏ 
ولي رواية امرهبي عن حى بن أي كثير مرسلا : « عبد الناس 
) أ كثرهم تلاوة للقران » وأفضل العبادة الدعاء a‏ 


moe a e o سے ۔ س د‎ 


انظر ذلك ف الجامع الصغير . 


۷ - 


يؤجر القارىء بكل حرف حسنة 
والحسنة بعشر أمثاها بفهم أو بغير فهم 
وروی الترمذی وغیره عن ابن مسعود رضي الله عنه قال معت 
زول اله ي قول + من وا حرفا من كاب الله تال قله به 
- حسنة » والحسنة بعشر أمثاها » لاأقول اا او : آلف 
حرف » ولام حرف › ومم حرف » . 
وف هذا الحديث ليل على أن من قرا القرآن ولو بغير فهم فله ذلك 
الأجر الضاعف » لأن رالناس يقرأون «الم» ولا يعرفون معناها . 
قال .الامام النووي رضي الله عنه : اعلم أن المذهب الختار الصحيح 
r‏ القران أفضل من التسبيح 
والتہليل وغيرهما من الأذكار 
قال عبد الله : والدايل على ذل ماجاء في حديث اا 
أنس أن النبي يشي قال : «وإن فضل كلام الله على سائر الكلام 
N‏ 
آهل القران هم أهل الله تعالٰى وخاصعه 
روی النسای وابن ماجه والحا بإسناد حسن عن أنس رضي الله 
عنه قال قال رسول الله عي : «إن لله أهلين من الناس »قالوا : من 
هم يارسول الله ؟ فقال صلى الله عليه وسلم : «أهل القران هم هل 
الله وخحاصته » أي : فمن أراد أن يكون من أهل الله فعليه بالقران › 


e 
فهو طريق موصل إلى الله تعالى حقاً » ا شهد بذلك رسول الله‎ 
. صلى الله عليه وسلم . اللهم اجعلنا من أهل القرآن .آين‎ 
الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة‎ 
روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال رسول الله‎ 
«الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البرّرة » والذي يقرا القران‎ : e 
ويتَعْتِعٌ فيه وهو عليه شاق : له أجران »و قد اختلف فى المراد‎ 
يالسفرة هنا ؟ فقال بعض العلماء : هم الكتبة من اللائكة الكرام» لأن‎ ) 
الكتاب يسفر أي یبن مایكتب» فالکتاب فر وهم سقرة»‎ 
السفرة هم اللائكة الذين هم حلة اللوح الحفوض . قا‎ : 
و : فإبأيدي سرو بررة وسُمُوا بذلك لأہم‎ 
الكتب الإلمية المنزلة إلى الأنبيای فکأنہم سفرة . وقال بعضهم‎ 
٠ ., السفرة هم المقرّبون من اللائكة‎ 
 هیجانيو قاری القرآن يحڌّثٹ ربه: تعالی‎ 
عن اس رضي الله عنه أن النبي مل قال : «إذا حب أحد أن‎ 
حدّث ربه فليقراً القران»“‎ ٤ 
. وتسمى سورة الفاتحة سورة المناجاة » کا سيان إن شاء الله تعالى‎ 
قال العلامة المُناوي رمه الله تعالى : وهذا - أى معنى أن القارئ‎ 
ّث ريه = من باب الاستعارة بالكنايةء فإن القران الكرج هو رسالة‎ 


(۲۱) یعنی : أن القارئ الذى يقرأ بدون تلع ومشقة مع السفرة السابقين» والذي يقرأ 
بكلفة ومشهة فل أجران (۲) رواه الخطيب وصاحب الفردوس . 


مو الل هال لات فاد اشارت رل بار قلت دار اه 

٠ e i. 
من حب القرآن فقد أَحبّه ل ورسو ئل‎ 

E TTT ) 

قال رسول الله ڪيه: «من أحب أن يبه الله E‏ : فإن 

کان حب القران فهو حب ال ورسوله . 


القرآن مأدبة الله تعالی فمن دخله فهر ان 


روی الدارمي إسناده عن این مسعود رضي الله عنه أن انی بی 
قال : «اقرأوا القران » فإن الله لا بات قلبا وعی القران › إن هذا 
القران مادبة الله مال ن ل ي 0 ا القران 
فليبشير» أي : فليستبشر . 

وروی لجاک و صححه PT‏ أيضاً عن ابن مسعود رضی الله 
عنه عن النبى قال :«إن هذا القرآن مأدبة الله تعالى فاقبلوا مأدبته 
مااستطعتم > إن هذا القرآن حبل الله والنور المبين» والشفاء 6 
عصمةٌ لمن تمسك به » ونجاة لن اتبعه > ولا يريغ فيسكفب ؛ 
ولايعوځ فقوم » ولا تنقضي عجائبه > ولا يَحْلَق على كثرة الرد اثلوه 
فإن الله يأج ر ؟. على تلاوته كل حرف عفر حسنات » إلى لاأقول ألم 


(۱) یعنی : أن القرآن الكر مھما ردده القارىء وقرأه وأعاده لامله ولا 


یسأمه بل يجده حلوا جدیدا . 


س وي س 


حرف »> ولکن آلف حرف > ولام حرف > ومم حرف 0 


البيت الذي يقرا فيه القرآن تحضره الملائكة ويتسع على أهله 
روی الإمام محمد فر اوي ب[سناده عن انس رضي الله عنه 
مرفوعاً : « إن البيت إذا قرىء فيه القرآن حضرته الملائكة وتىكَيَّثْ - 
أي تباعدت - عنه الشياطين » واقْسع على أهله » وكثر خيره وقلٌ . 
شره » وإن البيت إذا م يقرأ ذ فيه القران حضرته الشياطين » وتنكبت عنه 
اللائكة » وضاق على أهله » وقل خيره وكار شره » . 

وقال : وفي الباب عن أبي هريرة موقوفا وعن ابن سيرين . اھ 

قلت وأثر أي هريرة رواه الدارمي . 

وروى الدارقطني في الأفراد عن أنس وجابر عن النبى 4 0 

عليه وسلم قال : «أكثروا من تلاوة القران ف بيوتكم » فإن البيت 
الذي لا يقراً فيه به القرآن قل خبره و بكار شره ویضیق على آهله» ٠‏ 

البيت الذي يقرأ فيه القرآن يضيء لأهل السماء ٠‏ 

٠‏ روى البمقي عن عائشة ی ي ف 
وسلم قال : «البيت الذي يقرا فيه القرآن تراعی 8 السماء کا 
تتراءی النجوم لأهل الأرض» ا 

وروى أبو نعم في المعرفة عن أي جُحيفة الجُسَحي رفعه : إن 
البيت الذي ي يُذکر" الله فيه ليضيء لأهل E‏ تضيّ النجوم ٍ 


(۱) انظر E‏ 
(۲) انظر الجامع الصغير والفتح الکبیر ۲۲١ : ١‏ 
(۳) ومن المعلوم ا نص عليه العارفون أن أفضل الأذكار الإلهية هو القرآن الكريم , ٠‏ 


E )‏ 
امل الأرزض ( E i‏ 1 
وروی e‏ الترمذي عن أي هريرة وأبي الدرداء رضي ۽ الله 5 
فعاو إن وتات الؤمنين س ا اعرش مرق A‏ 
السذوات السبع بقولون : هذا الور من بيوتات الؤمنين اني بقل فما 
القر آن 0 ED‏ 


القرا درج جه الجنة a‏ ن و یوتک 
قرا e‏ فا اخیر آل 


e 


u بُطحَان أو إلى العقيق ويأتي باقتین ک‎ TE 
عظيمتي الستام = من غير إم ولا قطيعة رحم ؟ ) أي من طريق سهل‎ 
حلال . قلا : يارسول الله لا ت ذلك . فقال  : 4 افلا یغدو‎ 
أحدگ إلى المسجد فيتعلم أو يقراً آيتين من کتاب الله تعال فهو خير له‎ 
وللا خر له من قلات ۽ اوآریع حبر له من رزخ‎ ٤ من ناقتين‎ 
a 8 ا من ابل‎ 
. . تلاوة الفرآن ل طب القاریء‎ TO 


روی الشيخان وللفظ لسلم عن آي موسی الأشعي رضي الله عنه عن 


)0( نظ شرح الإحياء . 
(۲) انظر كنز العمال bot : ١‏ 
(۳) انظر ال جامع الصغير والفتح الکبير ۲ ٠٠:‏ 


TE 
ای ا قال : «مكل المؤمن الذي يقرا القران مئل الأترجة رها‎ ) 
طيب ؛ وطعمها طيب ومثل المؤمن الذي لايقراً فاسل ا لار‎ 
يما وطعمها حلو ؛ ومَكل المنافق الذي يقرأ القران مثل الريحانة ريحها‎ 
طيب وطعمها م ا و او و ا‎ 
.) ما رم 2 مر‎ 
تلاوة القرآن الكريم جلاء للقلوب‎ 
روي عن ابن عمر رضي الله عنما أنه قال قال رسول الله صلل الله‎ 
. » عليه وسلم « إن هذه القلوب تصداً ج صدا الحديد إذا أصابه الماء‎ 
؟ قال : « كثرة ذكر الموت وتلاوة‎ a قیل : يارسول الله وما‎ 
) ) . القران)‎ 
تلاوة القرآن الكرم تفع القارئ ووالديه‎ 
روی آبوداود عن سهل بن معاذ رضي الله عنه ان رسول الله ع‎ 
قال : «من قراً القران وعمل به البسً الله والديه تاجا يوم القيامة‎ 
ضوؤه أحسنْ من ضوء اشمس في بیت من يوت الدنیا ل وکانت فيه»‎ 
.. ) فما ظتكم بالذي عمل به ؟‎ 
ااب الوضنًاء فماذا‎ ١ و المعنى ا إذا كان والدا القار ی يلبَسان هذا‎ 
يعطى القارئ من الأجر » وماذا يبس من تيجان ا‎ 
ثوابه وإكرامه لأعظم من ذلك . جَعَلنا الله اا‎ 


ES‏ ا ف و ا و 
باسم الكباد. (۲)رواه البمقي في شعب الامان . 


ج ب 
روی ا امد د ارا عن دز رضي e‏ اني ع 
2 ( وأنہاهم e‏ ¢ واوسله لج 
. يقدّم الأقرأً على غيره شرعاً 
روی امام مسلم ويره عن .ابن ا رصي الله عنه أن النبي 


ت 


ر قال : (يوم القوم أقرۇهم لكتاب الله تعالى ) . 
وفي رواية امد في مسنده عن اين مسعود رضي الله عنه ان نبي 
ور قال : يوم م الوم أقرؤهم لکتاب الله تعالى» فن کانوا في القران 
سواءً فأعلمُهم بالسئة » فان كانوا ف السنة شواء فاقدمهم هجرةء 
O E‏ فأقدمُهم n‏ ا في أهله» 

ولافي سلطانه › و في بيته على تکر مته إلا باذنه» . 

وروی البخاري وغيره أن النبي عه كان يجمع بين الرجلين من 
قتلی خد ثم يقول «أيهما أكثرٌ اذأ علقرآن ؟ فان اشير إلى أحدهم . 
قدّمه في اللحد . 

وروی ا ا بن عامر رضي الله عنه أن ال 
ع قال : «احفروا وأعيقوا وأوسيعوا واديتوا الائنين والثلاثة في قير 
a‏ وقذموا أكثرهم ا 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : کان القراءُ أصحابَ مجلس 
عمر رضي الله عنه ومشاورته کھو لا کانوا اوشبانا | 


SEE الجامع ا والفتح الكبير‎ BE 
. ه٣‎ : ١ انظر الفتح الكبير‎ )١( ٠ 


Ere 
إكرام أهل القرآن من تعظيم شعائر الله تعالى‎ 
. 4 قال الله تعالى ومن يعَظّم شعائر الله فإلها يمن وى القلُوب‎ 
شعائر الله تعالی هي معام دينه وحَمَلةَ شريعته» فمعالم الدين تشمل‎ 
. الصاحف القرانة ومتاحد الصلوات ومناسك الحج إلى ماوراء ذلك‎ 
۰ العلماء والقراي وقد استدل الامام‎ 
6 » رضي الله عنه بهذه الاية الكرية على وجوب إكرام آهل القران‎ 
من شعائر الله تعال» کا يجب تعظ العلماء الذين هم حملة دين ا‎ 
تعالی ولاجوز ليذاؤهم ولاتقیرم ولا الاستبانة بہم» فاد إيذاءهم‎ 
.. والاستہانة م علامة على النفاق وسوء الخاتمة والعياذ بالله تعالى‎ 
وقد نقل الإمام ى عن الإمامين الل ا ا‎ 
رضي الله تعالی عنہما أنہما قالا : إن لم يكن العلماء أولياء الله تعالى‎ 
أيضا عن الحافظ ابن عساكر‎ i a فار تعالی و لی ولي اه‎ 
ياأخ - وفقنا الله تعالی وإياك لمرضاته. 6 وجعلنا م‎ E انه قال‎ 


وححملة شریعته : تشم 


بخشاه ویتقیه حقٌ تقاته - أن لوم العلماء مسمومة » وعادة الله تعالى 


a a Ee 


ا 


يخالفون ع عن i‏ أن ال یصیمم عذاب ب 

روی الطیراني e‏ أمامة رضي الله عنه أن الت 9 الله عليه 
وسل قال.. «لاثة لاإسغخف بحقهم إلا ت دوالشية فى 
e 4 2‏ - وإمام مقسط) e e‏ 


قال : «ثلاثة و E‏ ي الاسلاء ) 


A 


2 2 
والإمام امقسط. € ومعم الخير ( ` 
إکرام حامل ۳ ان من اجلال الله 0 


ر Î‏ 0 موسی الأشعري رضي ا تعالى ع عنه ه قال : 


قال چ الله صل الله عليه وسلم إن من إجلال الله ا کرام 
يبة المشلم » e‏ غير e‏ فيه e‏ غنه» 


و عائشة رضي لل عا قا رشو الله أن نزل 

اناس منازهم . رواه. أبوداود وذکره مسلم في E‏ ا 
٠‏ القارئ لاتهوله الفرع الأكبر بوم القيامة. 

ى الطبران بإسناد لاباش به > عن این عمر رضي لله عا قال 
قال رسول الله e‏ لال لايمرليم الفزع الأكبر ولاینا ھم 
الحا وهم غل > من المسك ختی يغرغ a‏ الخلائق : 
ر قرا القّآن ابتغاءٌ ك الله تعالی وام ف وهم به اراضون “ 
رع ° e‏ الل ٠‏ الضلو أت ابعغاء وجه الله > “وغبد 


روی اي أمامة رضي ا الله عنه ن ن رسول ا الله ٤‏ صل ا الله 


ا .. ( ادرت ا بټامه . 
عن جابر رضي الله عن ك ا قال ` 1 a‏ شافع 


) E 
ك وقاجل خا 3 من جعله مامه قاده إلى الحنة > ومن جعله‎ 
خحلفه ق 0 النار ) رواه ابن حبان في صحیحه..‎ 
وشفاعة القران لقاری قد تکون بعخفرة الذنوب» وقد برقع‎ 
الدرجات والحلية بالکمالات‎ 


فالُولى : يدل علا مارواه الترمذي وأبوداود وغيرهما عن أي 
هريرة رضي ا عن اي مل ا فا ون ETT‏ 

من القران ثلاثون اية شفعت ارجل حتى غفر الله له» وهي بار 
الذي بيده الملك 4% (. 


والثانية : يدل عليما مارواه الترمذي عن ابي هريرة رضي الله عنه 
ال رسو اله و قال : يجي صاحبٌ القرآن يوم القيامة فيقول ` 
القران : يارب ll‏ فيلبس تاج الكرامة» ثم يقول القرآن : يارب 
زده» ا ج الكرامة - أي ثوبًا سابغاً کا 
عند الله تعالى - م يقول القرآن و ا 
للقاری : اقرا وارق ویزداد بکل ية حسىنة) . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : 
وال وراد شمان للد يرم الا رل الام رب إن 
منعثّه الطعام والشرابَ بالنهارء فشفعني فيه » ويقول القرآن : رب إني 
منعتّه النومٌ بالليل » فشفعنى فيه» فيشفعان » رواه الامام أحمد . 


. انظر ترغيب المنذري . ومعنى : «ماحل» خحصم مجادل مصدٌّق . والمراد : مقبول الشفاعة‎ )١( 


¢ 
القارىء لايزال يترق في المنازل يوم القيامة 

روى الترمذي عن ابن عمر ري الله عنہما قال قال ارسول الله 
ع يقال لصاحب القرآن : اقرا وارق ورل کا كنت رل 
الدنيا » فإن منزلتك عند آخر ا تقرؤها ). ) 

وروی ابن مردويه عن أنس رضي الله عنه عن النبي له أله قال : 
« عددذ درج الجنة عَدَّد ا اد ن ا ا اراد 
یکن فوقه ا 2 ) 

فصاحب القران لاينقطع عن قراءته في الجحنة» فهو ویترف ي 
الدرجات ویزداد من الحسنات ک تقدم : «يقال للقارئ : اقرا وارق 
ويزداد بكل اية حسنة» . الحديث . 

تلاوة القرآن الكر تنفح السامعين بالطيب وتتضوع بالمسك 

عن عثان بن عفان رضي الله عنه عن النبي مَل قال : «إن القرآن 
مله كمثل جراب فيه مسك قد ريطت فاه فإن فتحته فاح رج 
ا E‏ و متّل القران إن قرأكه وإلا 
فهو في صدرك» . رواه الحكم الترمذي» کا في الفتح الكبير . 

فضل القراءة في الصلاة على غيرها 

روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي عه قال : «قراءة القران في 

الصلاة أفضل من قراءة القرآن في غير الصلاة» وقراءة القران في غير الصلاة 


(۱) انظر الفتح الکبیر : ٠۲۹٦‏ 


¬ € ~ 
ر من ای ر Be j E‏ 1 س من الصدقة - اي 


۰ من ن التار” 


مضاعفة ا لصحف ۳ غيرها . 


e br 
| ذلك ال فی در ا‎ 


وعن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعاً : ٠‏ من سره أن يحب اله 


.0( 
ورستوله فليقراً E‏ اضف ` 


وروی ابن عردو ك ا بن س و : ۰ نظرا 


)١(‏ رواه الببمقي في الشعب على ضعبف في إسناده » ورواه الدارقطني في الأفراد ڳا في الفح 
) الكبير وأصله . ا 
٤‏ »0 رواه الطبراني والسبقي عل على د ضعف 8 سنده . 


زز وعم والبمقي › > کا في الجامع الخ رام االضعفة. 
)٤(‏ انظر الفتح الكبير وأصله . 


وروی ابن أي داود عن ابن عباس رضي الله عنہما قال : کان عمر 


وروى الامام أحمد في كتاب الزهد عن عثان بن عفان رضي الله ٠‏ 


عنه أنه قال : ماأحبٌ أن ياتى على يوم ولاليلة إلا أنطر في كتاب الله 
تعالى . يعنى القراءة في المصحف ٠.‏ 

وروى البمقي بسند حسن عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال : 
أديوا النظر في المصحف . 

وروی ابن سعد أنه قيل الناقع : ماکان يصع عبدالله بن عمر في 
منزله ؟ فقال : لاتطيقونه : الوضوء لكل صلاة والملصحف فيما بينهما. 

وقال نافع : كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا افتعح اللصحف ليقرا 
بدأ فقال : اللهم انت هديتني ولوشقتَ ۾¿ آهتل» لازغ قلبي بعد إذ 
هدیتنی رفت لي من لدنك رحة إنك نت الوهاب . 

قال الإمام لنووي رمه GOs‏ 
لصحف افضل ˆ من القراءة عن ظهر قلب» لأن النظر في المصحف 
عبادة مطلوبة فتجتمع القراءة والنظر . هكذا قاله القاضي حسين من 
أصحابنا وأبوحامد الغزالي وك م الات 
E‏ النووي رهه الله تعالى أنه لوقيل بالتفصيل لکان 
القول حسناً > وذلك أنه مختلف باختلاف NS‏ 
أقربٌ إلى الخشوع والتدبر فهي أفضل . قال : والظاهر من كلام 
N‏ اھ 


a. 
وقال الحافظ في الفتح : وقد صرح كثير من العلماء بأن القراءة من‎ 
 جرخأو‎ : اللصحف نظراً أفضل من القراءة عن ظهر قلب . قال‎ 
أبوعبيد من طريق عبدالله بن عبدالرحمن عن بعض أصحاب التي با‎ 
 لضفک رفعه قال : «فضل قراءة القران نظرا على من يقرژه ظهرا‎ 
. الفريضة على النافلة»)‎ ) 

قال الحافظ في الفتح : وإسناده ضعيف» قال : ومن طریقه = ی 
روی أبوعبید- - من طریق ابن مسعود رضي الله عنه موقوفاً : أديوا 
النظر في المصحف . قال وإسناده صحيح" اه . 

من أعظم إكرام الله تعالى لأهل اة 
أن يسمعهم القران منه سبحانه 
روی اراي الحكم عن بُريدة رضي الله عنه عن النبي مل 
ل : (إِن أهل ال جنة يدخلون على الجبار کل یوم مرتین فيقراً عليہم 

القران» وقد جلس كل امرى منهم مجلسته الذي هو مجلسه على منابر 
الد والياقوت والزمرّد والذهب والفضة بالأعمال » فلاتةء آعينهم قط 
eg Ge aT‏ 
رو ال وا رو ا عدن ل ان ا 

وهذا من أعظم النعم وجل أنواع التكريم . وتعتريهم لذة في 
)١(‏ انظر فتح الباري ٩‏ : ۷۸ 

(۲) يعنى أن كلا منهم يجلس في مجلسه المَُدّ له والمستيدً له دون أن يكون فوضى في الجالس . 


)۳( انظر الفتح الکبیر ۱ : ۳۸١‏ 


١ھ‏ ~~ 
سماعھم ما ذاقوا ھا من قبل میا ولا معشاراً منہا ولا فتیلا › کا روی 
البتجزي في «الإبانة» : عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً : «كأن الناس 
م يسمعوا الفراد حى يتلوه الله علمم في الجنة) 1 

ا 7 عن آي هریرة رضي الله عنه عن النبی 
و يوم القيامة ' والذي يظهر أن المكرمين الذين 
د وا وا وعم کل مم تعبت حب مقا بال ع 
ذلك ماجاء في سنن الترمذي ° وغیر هما واللفظ للترمذي عن ابن 
عمر رصي الله عنما أن النبي ا قال : «إِن دن آهل الحزة منز لة 
من ینظر إلى جنانه وأزواجه وغمه وخدمه وسرره مسيرة ألف سنة 
- وفي رواية المسند : : ألفي سنة = یری أقصاه کا یری دناه . قال 
: رسیم عل اله ال سن بطر ال وجهه لکرم قدو 
وعشيةه ٠‏ 

e‏ روي أن الله تعالى e.‏ جميع أهل الحنة سورة الرهن» 
قروا له بالفضل والامتتان ٠.‏ ا 

نزول السكينة وتنرّل الملائكة لقراءة القرآن 


e 


لكرع 
روى الإمام مسلم ني حديث طويل عن أبي هريرة رضي الله عنه 
وفيه قال رسول الله عه : «وما اجتمع قوم في بي يت من بیوت الله 


٠٠١ : ۲ انظر الفتح الکبیر‎ )١( 


E 
تعای لون كناب اله عا ويتدارسونه ينهم إلا ترات عام السكيدة)‎ 
. وغشيتهم الرحمة » وحفتم لملائكة » وذكرهم الله فيمن عنده‎ 

وني رواية الحلية عن أي هريرة أن النبي ع قال : « مجالس الذكر - 

E E ي‎ 

وتغشاهم الرحمة ویذکرهم على عرشه» . 

a‏ : بيا هو 

من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده إذ جالت الفرس - 

E Pr 

را فجالت» فسکت فسکنت الفرس م رأ فجالت» کان ابه شی 

قریبا منہا فانصر ف فأځره» ثم رفع رأسه ل e e‏ 

السحابة - فيما أمثال المصابيح › فلما أصبح حدّث النبى عيخيء فقال 

ا : «وتدري ماذاك ?» قال : لا . فقال : : « تلك الملائكة 

دَنَّتْ لصوتك» ولو قرت لأصبحتَ ينظر إلا الناس ات ا ل 
آی الاتختفي عنم بل كلهم يرون الملائكة . 

وني رواية لمسلم : فرأيت مثل الطلة فيا أمثال ر 

الجر حتى ماأراها ! فقال ا «تلك الملائكة دَنَتْ لصوتك» وف 

رواية «تلك الملائكة تستمع لك» وفي رواية للحاى : «تلك الملائكة 
نزلت لقراءة القرآن أما إنك لومضيت - أى لوبقیت على 
و الفا 

- وروى البخاري عن البراء رضي الله عنه قال : كان رجل يقرا 

سورة الكهف وإلى جانبه حصان مربوط فط - ای حبلین - 


د oY‏ کے 
وجعل فرسه ينفر » فلما أصبح أتى النبي عي فذكر ذلك له فقال 
الى ا ارات ا تنزلت. للقران ( وفي رواية الترمذي ٠:‏ 
« نزلت مع القران » أو على القران )2 . ٠.‏ 
البيوت التي يقرأ فيا القران تضىء بالانوار 

منازلکم بالصلاة وقراءة القرآن » . وتقدم فى الأحاديث أن بيوت 
القران تضيّ لاهل السماوات . ا 

و روی ابو داود من طريق مرسلة : قیل للنبی ع : ألم تر لثابت 
ابن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر بمصابيح ؟ فقال النبى 
e‏ : «فلعله قرا سورة البقرة ؟ »فسئل انت فقال: ` ات سورة 
البقرة . کا فى تفسير ابن .كثير وغيره . 

أصغر البيوت وأحقرها بیت لا يتلى فيه كتاب الله تعالى 

أن رسول الله عو قال : رلا الف ا لاأجدن - أحد م يضع 
إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع - أى يترك - البقرة يقرؤهاء 
فإن الشيطان ينفر من اليت: الذف شرا قله سورة الفرة .وان اضغ 
البيوت الجوف الصفر - أى الخالية - من كتاب الله تعالى ٠)‏ . 
حفظ الملائكة لقارىٌ القران 


روى الترمذي عن شداد بن وس رصي الله عنه قال قال رسول الله . 


TE‏ : «مامن مسلم يأخد مضجعه فيقراً سورة من 
کتاب الله تعالی إلا وکل الله له ملکاً فلایقربة شی بُؤذیه حتی بب 
من نومه متی هب). 
o O a O e‏ 
E‏ ك 

الله تعالی يحب من يتلو کتابه في الليل 


روی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله ال :غا النبي ع 
قال : ) ثلاثة يحبهم الله عر وجل : رجل قام من الليل يتلو كتاب 
الله» ورجل تصدق صدقة بيمينه يخفما عن شماله» ورجل كان في سَرِية 
فانهزم أصحابه فاستقبل العدوً» . 

تلاوة القران الكري نزل البركة 

.روى الحكم الترمذي عن الحكم بن عمير 2 :0 برك 

بالقران فهو کلام الله تعالى ) . 
لیت الذي لا قز ف اقرآن لیل ار کر الشر . 

قل د د اکا ی وة قران ي بوتکم ن ليت لدم 

لايقرأً فيه القرآن يقل خيرُه ويكثر شرّه » ويّضيق على أله" 

LELE SEU 
ورزقك وليطيب عيشك‎ 


)١(‏ انظر الفتح الکن 
: )۲( انظر الجامح الصغير ن 


تالي القران على الناس ينال حظه 
من شرف التبليغ عن رسول الله ع 
روی البخارى عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «بلغوا عنى ولو آية» وحدثوا عن ٠‏ 
بني إسرائيل ولا حرج › sk a E‏ 
من النار » . ورواه الترمذي والامام أحمد . | 
فينبغي لن يتلو کلام الله تعالى على عباد الال ان فصو اك 
لتقرب إلى الله تعالى والتبليغ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
متثلا أمره صلل الله عليه وسلم بذلك . 
الله تعالى يحب العبد يتلو آياته في الليل وقد نام أصحابه 


روى الترمذي والنسائي عن ي ذر الغفاري رضي الله عنه أن 
رسول الله عه قال : « ثلائة يُحبهم الله» وثلاثة ييغضهم الله فأما 
ا 2 فافم الله = وم E‏ 
لقرابة بينه وبينهم - فمنعوه» و فتخلف رجل بأعقابہم - اي تأخر عنم ٠‏ 
فاغطاه سرا لا یعلم بعطیته إلا الله والذي أعطاه» وقوم 
ساروا لیلتیم حى إذا كان النوم حب إليبم ما مدل به - أي حب 
من کل شي من الدنيا - فوضعوا رؤسهم فقام م يملقني ويتلو 
| اياي ا کان في سريّة فلقي العدو فهزموا فاقبل کی 
او . والثلاثة الذين ييغضهم الله : فالشيخ الزانيء والفقير 


الختال » والغنی الظلوم » 
فضل الاجتاع على تلاوة القرآن الكريم ومدارسته 


ا الإمام مسلم عن أبي r‏ الله عنه عن الي ع 
قال : «من تفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة . 
من كرب يوم القيامة » ومن يسر على مُعسر يسر الله عليه في الدنيا 
والاخرة وهن سر سلما سره الله ى الها ب الاخة وال ى 
عون العبد ماكان العبد في عون أخيه» ومن سلك طريقاً يلتمسٌ فيه 
علما سل الله له به طريقاً إلى الجنة» وما اجتمع قوم في بيت من 
بوت الله a‏ 
وغشرينهم وحفتهم الملائكة e‏ الله فيمن عنده ؟ ومن 
A‏ 


وفي هذا الحديث الشريف Mio os‏ 
الجامعة لأنواع من العلوم والحكم > فيا الإرشادات والتوجمات › 
وبيان مراتب جُمَّل من البر والإحسان » ومن القربات والطاعات » 
وبيان لمقابلاتما وأجزيتها . 
الأولى : الحث على تنفيس الكرب عن المكروبين» والكربة هي : 
- الشدّة العظيمة توقع صاحبها في الكرب» وتنفيسها هو : أن يخقف عن 
الكروب من شدتا إن لم يستطع إزالتها وتفريجها عنه» فإن التفريج ٠‏ 
أعظم » وهو أن يزيل الكربة عن المكروب » وبذلك يزول همه وغمه » 


(۱) انظر جامع الأصول ٥٦۳ : ٩‏ . 


e 

الحديث الي رواء الطراڻي عن کب بن رة عن لني مله ال ' 
« من تفس عن ممن كربة من کربه نفس الله عنه كربة من كرب 
يوم القيامة » ومن ستر على مؤمن عورته ستر الله عورته » ومن فرج 
عن مؤمن كربة فرج الله عنه کربته » . ) ا 
الثانية E OT‏ 
الله عليه في الدنيا والاخرة » وني هذا دليل على أن يوم القيامة فيه مَّن 
هو ذو يسر ومن هو ذو عُسر . والتيسير على المعسر في الدنيا من جهة 
الال هو إما باظاره ا ا وذلك واجب ل وان کان 
ذوعسرة رة ل وإما een‏ کان غر ۰ ولا 
الثالغة ا عل تر لملم وس مر سلا ره له ف 
الدنيا 3 . ) . ) | 
« من ستر عورة أيه السلم ست الله عورته يوم القمامت ونو فاق 
عورة أخيه المسلم كشف الله عورته حتى يفضتحه بها في بي . 
الرابعة : الحث على إعانة المسلمين «والله في عون العبد ماکان 

العبد في عون أخيه» وقد روی الطبراني من حديث غمر رضي الله عنه 
مرفوعا «أفضل الأغال إدحال السرور على المؤمن : : کسوت عورته و 


أشنت E‏ قضیت أ حاأاحة) 


عمس فيه علماً سيل الله له به طريقاً إلى الجنة » . 
قال العلامة ابن رجب الحنبلى رحه الله تعالى : قد يراد بذلك أن 
الله يسهل له العلم الذي طلبه وا يقه وييسره عليه » فإن العلم 
طریق يوصل إلى الجنة » وهذا كقوله تعالى  :‏ ولقد يسنا القران 
للذكر فهل من مُدّكر ) وقد يراد أيضاً أن الله تعالى يسر لطالب 
العلم إذا قصد بطابه وجه الله تعالى e‏ به والعمل مقتضاه 
کن سبباً طمدايتة ولدخول الجحنة بذلك » وقد بیسر الله تعالل لطالب 
العلم علوماً أحر ينتفع بها وتكون موصلة ا الجنة کا قيل : من عل 
RE‏ 
وقد يدل في ذلك أيضاً تسهيل طريق الجنة الحسنى بوم 

وهو الصراط وماقبله ومابعده من الأهوالء فییسر ذلك على 
ا العلم للانتفاع به» فإن العلم يدل على الله تعالى من أقرب الطرق 
إليه » فمن سلك طريقه ولم يعو عنه وصل إلى الله تعالى وإلى الجنة 

من أقرب الطرق وأسهلهاء فسهلت عليه الطرق الموصلة إل الجنة كلها 
ني الدنيا والاخرة» فلاطريق إلى معرفة الله وإلى الوصول ال رضوانه 
والفوز بقربه ومجاؤرته في الاخرة إلا بالعلم النافع الذي بعث الله به 
رسله وأنزل به کتبه» فهو الدلیل عليه وبه يُهُنَدی في ظلمات الجهل 
والشبه والشكوك . قال تعالی لإقد جاءک من الله نور وكتابٌ مبين 
يهي به الله م ابع رضواته سبل السلام ويُخرجهم من. الظلمات 
إلى النور بإذنه ويهديمم إل صراط مستقم& .. 


e 
د عل نارس كات ل تما 8 الجاع ا‎ 
تلاوت .قال ا : : «ومااجتمع قوم في بيت من بيوت الله تعالی يتلون‎ 

کتاب الله ویتدارسونه بینہم إلا نزلت س السكينة e‏ الزحمة. 

وحفتهم الملائكة ر ا ا 1 
رادل غل اتات الجلوس ف N‏ لتلاوة الفرآن 

ومدارسته» وهذا قل الاجقاع عل نعم وتعلیمه» ویشمل 

لاجاع ف المساجد غل دراسة القرآان مطلقاً . | 

وقد سعل ابن عباس رضي الله نپا : :أي العمل أفضل + قال : ا 

الله تعالی» وماجلس قوم ني بیت من بیوت الله تعالی یتعاطّون فيه کتاب 
لله فيما بينهم ويتدارسونه إلا أظلنهم اللائكة بأجنحتها وكانوا أضياف 

الله کک على ذلك جتو يخوضوا في حدیث غيره . وروي هذا 

مرفوعا والموقوف أصح » <۴ تبه عليه العلامة ابن رجب 2 
قال : وروی يزيد الرقاشي ع عن انس رضي الله عنه قال ١‏ کانوا إذا 

صلوا الغداة قعدوا جلا جلما بقرعو القران ويتعلمون الفرائض 
ل وید ذکرون الله تعالى ‏ ۽ قال ,:. وروی. عطية عن أي سعيد ‏ 

٤‏ الخدري عن النبي ار قال : « مامن قوم ف صلاةّ الغداة ةم ا 
في مصلاهم يتعاطون کتاب الله ویتدارسونه إلا وکل الله تعالی بهم 

اللائكة يستغفرون مم حتی يخوضوا في حدیث غیره ۲ 

قال رحمه الله تعالى : وهذا يدل على استحباب الاجتاع بعد صلاة 

الغداة لمدارسة القران > ولكن عطية فيه ضعف › وقد رو حرب 


E 
عن الأوزاعي آنه سئل عن الذارسة بعد صلاة‎ E الکرمانی بل‎ 
حسان بن عطية أن اول من أحدثها في‎ E فقال‎ ٩ بے‎ 
سید دمشتق هشام بن إماعيل الخرومي فأخذ الناس بذلك» وبإسناده‎ 
عن سعيد بن عبدالعزيز وإيراهم بن سليمان ہما کانا یدرسان القرآن‎ - 
بعد صلاة الصبح  ببيروت والأوزاعي في المخد لاي ونك‎ 
عليهم . وذکر حرب أنه ری اهل د مشق وحمص وهل مكة وأهل‎ 
البصرة ت يجتمعون على القران بعد صلاة ا > ولکن أهل الشام‎ 
يقرعون القرآن كلهم جملة واحدة من سورة واحدة بأصوات عاليت‎ 
وأهل البصرة وأهل مكة يجتمعون فيقراً أحدهم عشر ایات والناس‎ 
پنصتون» ثم یقراً اخرٌ عشر آیات حتی يفرغوا» قال حرب : کل ذلك‎ 

حسن جمیل . ا کلام ابن رجب ره الله تعالى . ) 
فضيلة استظهار القرآن لكريم 
| إن من أعظم اتن الألهية امي محص الله تسا بها هذه الأنة على 
رسولنا أفضل الصلاة والسلام وأطيب التحية . - وم يعطّها أحد من الأم 
القَبْليّة : أنه سبحانه جعل قلوب هذه الأمة أوعية لكلامه » وجعل 
و ماود خن ب و ی ا 
ا من صدورهم کید الأعداء . e‏ 
قال الله تعالى : بل و ايت يناك في صدور الذي أ وتوا 
العلم» ا يَجْحَدٌ باياتنا إلا الظالمون . أما الدليل على أنه لايغسله 
AS RE EEA‏ 
لن ريي أمرني اعلْمُکہ ماجهلتم مما علمني يومي هذا مال 


اه أي أعطينه e‏ ۰ > وني خحلقت عبادي حتفا 


کک - أي ال ا و الشياطين فاجتاك 
كلهم - أي على نهم اتتهم 


دینہم » وجرمت علہم ماأحللث 4 وامرنهم أن پش رکوا ,ا 
e‏ سلطانا وان لل ال ا إلى أهل الأرض نا رم 
وعجمهم إلا بقايا . من أهل الكتاب' وقال - الله تعالى = : « لما 
٠‏ بعشك لأبتليك وأبتلى بك وأترلٹ عليك کتابا لايغسله 1 را 
نائماً ويقظانَ ( الحديث . 


وأما EEN‏ هذه ١‏ لأنة بجثل صدورما مصاحف لایات 
TEs N‏ 
فقد روی اوم في الدلائل e‏ اش نس , رضي الله عنه قال 
قال رسول الله ع : ١‏ لما فرغب مما أمرني الله به من أمر السموات 
والارض قلت د آي ية اعرا ج = يارب إنه م يكن نبي قبلي إلا وقد 
کرمته ۾ : جلت رام خلیلا » موی کلیماً ‏ وسځرت ا 


(۱) يعني أن من رز الله تعال نالا من طریق شرعي فهو خلال له . وي ها رڈ 

وإبطال ما اعتاده آهل اليه من تمرم يعض أمواهم على أتفسهم وجعلها ھ ا 
كالسائيةوالوصيلة . | ا ) کک 
أ بشي أ ا رج سن القت المي إلا الدين قسكرا یکناب ۱ الله تعالی وهم 
E‏ لغيرهم ا 
() بني أن القرآن 2 مخفو ضر ف الضدور ال ا الماء مافیما ٤‏ وهنا أقوى من ) 
٠‏ حفظ السطور ك E‏ محوها : ) 


الجبال » ولسليمان اليح والشياطين» وأحييت ‏ لعيسى الموق» 
فماجعلت لي ؟ قال : أوليس أعطيّك _أفضل من ذلك كله : إني 
لاأذکر إلا ذ كرت معي » وجعلتٌ صدور أمتك آناجیل - أى 
EY‏ يقرؤن القرآن ظاهراء ولم أُعطها اة . أي اهن فاك 2 
وأعطيتك کن من کنوز عرشي : لاحول ولا وقوة إلا بالله العلي 
لعظيم » ورواه غور ابی نعم » > کا في تفسیر ابن کثیر وغیره .. 


وروی الطبراني ء ا مسعود رضي الله عنه أن ا 
وسلم قال : («-صفتي : أحمد المتركل». ليس 'بفظ ولا غليظ» يجزي 
بال اة ولا يكافیٌ بالسيئة» مولده بمكة» ومهاجره طيبةء وأمته ‏ 
الحمادون» یاتزرون عل أنصافهم» .ویوضئون أطرافهم» أناجيلهم ٤‏ 
صدورهم» يصفون للصلاة کا یصفون ey‏ قربانہم الذي يتقربون به ال 
ازم رهبان باللیل ليوٹ بالنہار ۲ 

0 تشريف ا 2 ا للق ران ا 
أمامة رضي لله عنه أن النبي م قال : «اقرأوا القران فإن الله 9 
عدب قلا وم القرآن 0 : E AE aT u‏ 

وروی الامام اهمد عن e‏ رضي الله . عنه عن ا أنه 
قال: « لو كان القران في إهاب ماأكلته النار » . قال أبو عبيد : أراد 


. انظر الفتح الکبیر ۲ : ۱۸۸ .ورواه البغوى في شرح السنة‎ )١( 


(۲) عزاه في الجامع الصغير إلى تمام في فوائده رامزاً لحسنه . 


) ج 
الإهاب ا وی وجوفه الذي قد وعی ف . آه . 


حفظ القرآن أعظم نعم الله تعالی على اباد . 


روی ی التي ولاك ف تاریخ عن رجاه النتوي 
اني ا أنه قال : «مّن أله ك تعاٰی جفظٌ کتابه فظن أن أحدا 
أعطى أفضل مما عطي فقد غلط » وني رواية : « فقد صر أعظم 
( وي و «١ ٤‏ فقد عمط أعظم النعم 

٠ أشراف الأمة حملة القران الكرم‎ sS 

و الطبراني واليهقي عن .ابن عباس ر الل عنما عن 
النبي عو أنه قال : « 2 س حملة .القرآن وأصحاب اللير 
اي امواظبون على .قيام" 0 a.‏ 

قال العلامة الناوي ره الله تعالى ‏ القرآن هم حفاظه 
الحاملون له في e‏ “ العالمون ا العاملون بمقتضاه ٤‏ 

وأصحاب اليل هم الذين يُحیونه بأنواع العبادة . قال : وقال العلامة 
ااي : إضافة الأصحاب إلى اليل لكثرة ة مباشرة را والصلاة فيه 8 
کا يقال : ابن اسيل لن يواظب: لن السلوك فيه" 

أغنى الناس حلة القرآن الکرم ٠‏ 
روی این عسا ساکر ج نس رضي الله جنه مرفوعاً «أغتی الاس 


حَملة القران (. 


TT 0)‏ شرح E‏ على المواهب والفتح الكبير وغيرها ٠.‏ 


a. 
٠ وقابة حامل القرآن الكيم‎ 
2 في مسند الفردوس عن عڼان ا عفان رضي | الله‎ E روئ‎ 
۰ €  یقوم‎ 2 چ أنه ۾ قال : حاقل‎ 
) : تقر م من ارو ومن الأذى‎ 
کر مة حامل ار ن کیم‎ 
اع این عر وتي الله عدا عن ای مل فال كرا تله‎ 
C القرا ان 3 فمن کرم مهم فقد ا : مني ¢ ومن ن كني فقد اكم الله تعالى‎ 
e ت شی جن اران توھ ای ہن اہ یک‎ ۷ 
حامل القرآن الكريم حامل راية الإسلام ر‎ 
٤ عن أي أمامة رضي الله عه رفوع : » حامل القرآن راية ام‎ 
e نک فقد قدا الله تعالى  » ومن آهانه فعلیه لعنة الله‎ 
. حامل القرآن الكيم 5 بعقلە‎ 
اج ع الفرآن‎ J : روی ابن عدي عن اس رضي الله : عنه معا‎ 
) متعه الله > تعالى بعقله حتی يوت ۳ ا‎ 
اكم راء ا الله ها‎ ١ هل‎ 


»0 عزاه ني ابجایع الصغير للديلمي . قال ا اداوس 
(۲) عزه فی الجاع 2 إلى الفردوس م لضعفه .. 4 


۰) e الله‎ i 
 ىلاعت حلة القرآن لکرم ی ضر ا‎ 


عن النبي تله قال ١‏ إن حخلة اقرآن فی ظل الله تعال بوم لاط 

إلا ظله مع آنبیائه وأصفيائه ( الحدیث 
شفاعة حامل القران الكريم . 

رو ی اذى وغيره عن علي رضي o‏ لنب ا 
قال : « من قرأ القرآن فاستظهره - أي حفظه - فأحل حلاله ورم 
حرامه أدخله الله تعالى الجنة وشفعه في عَترة من اهل بیته كلهم قد 
وجبت له الفار ٠.4‏ ا 
ا لایعذب الله ال ا وس ارآ 


عن أي أمامة رضي الله عنه أنه قال ET‏ 
المصاحف اة » فإن الله ال فا 2 


ا حا کاب اه تال مدل تعدا تود ل آد دعل اوآ تع ق درا 
من آهل بيته قد وجبت مم النار : 

(۲) يعني بيغي المسلم أن ترا تلاو القرآن وییکاسل عن ذلك ویکشی بسلی 

ahs e 


e 
اا ا‎ 
روى الطبراني  کن سين بن عل رضي الله عنهما مرفوعاً : « مله‎ 
ا عرفاء أهل الجحنة يوم القيامة‎ 
yT تنبیه : قال في شرح المُية‎ 
على کل مكلف > وحفظ فاتحة الكتاب وسورة واجب ۰ سائر‎ 
. القران فرض كفاية وسنة عين أفضل من صلاة النفل‎ 
وقد كتب عمر بن الخطاب إلى أي موسى کا رضي الله‎ 
. عنہما أن يفرض الفا القران ف البصرة مايفي محاجتهم‎ 
٠ حامل کتاب الله تعالی کرم شرعاً‎ 
2 ال الاما الخاري ق حك بات ارا عن ير فلب‎ 
EET N ENS o 
يارسول الله جعت لأَهَبَ لك نفسي » فلما رأتِ المرأة أنه م يقض فيا‎ 
شيعا جلست » فقام رجل من أصحابه فقال : يارسول الله إن م یکن‎ 
» لك بها حاجة فزوجنيما » فقال له ميل : « هل عندك من شيء ؟‎ 
فقال : لا والله يارسول الله . قال : « اذهب إلى أهلك فانظرٌ هل تمد‎ 
E TBE فذهب ثم رجع‎ 
د انظر ولو خائماً من حديد » فذهب ثم رجع ققال : لا والله‎ : 
NR SISE ارس‎ 


. كذافي الجامع الصغير وغيره‎ )١( ٠ 


ر 
فقال رسول الله حه : « ماتصنع بإزارك ؟ إن لبسته لم یکن عليما منه 
شيء » ون لبسنه ۾ يکن عليك شيء » فجلس الرجل حتى طال 
مجلسه ثم قام » فرآه رسول الله عله مولياً - أي ذاهبا = فأمر به 
فدعيّ » فلما جاء قال له عو : ١‏ ماذا معك من القران ؟ » قال : 
معي سورة كذا وسورة كذا وسورة كذا - عذّها ا 
١‏ اتقرهنٌ عن ظهر قلبك ؟ » فقال : e‏ . قال : « اذهب فقد 


کار و ر 


ملكنكها با معك من القرآن » . 
حلة القرآن هم اغفرفون برجة اله الکنسبون فور اله تعال " 


اء في( المرقاة شرح المشكاة عن آمیر المؤمنين علي کرم الله 
تعال وجهه أنه قال : إن القران أفضل من کل شيءَ دون الله تعاى 
N‏ الله تعاى » ومن لم يوقر القرآن فقد استخف 
LA e‏ 
القران اش شفع » ومن مَل به القرآن صق » ومن جعل القران أمامه 
قاده إلى ا > ومن جعله خلفه ساقه إلى النار » وحَمَلة القران هم 
الحفوفون برحمة الله تعالى e‏ نور الله تعال ارت کم 
الله 0 من عاداهم فقد عادی الله تعالى » ومن والاهم فقد والى الله 
ES‏ کتاب الله استجیبوا لله تعالی بتوقیر کتابه يرک ا 
إلى خلقه » يدفع عن مستمع القران سوءٌ الدنيا » ويدفع عن 
تال القرآن بلوی الأخحرة » ومستيع آية من كتاب الله تعالى - خير له 
من صر - اسم جبل - ذهباً » وتالي آيةٍ من کتاب الله تعالی خير له 


A =‏ 
ات اد السات ٤‏ وإن من القرآن لسورة عظيمة عندالله تعال 
ایدعی 2 ) الشريف » عند الله » يشفع صاحما يوم القيامة في 
أكثر من ربيعة ومضر » وهي سورة يسن » . اه ٠.‏ 
امل القرآن دعوة مستجابة 
E OE‏ 
عليه وسلم قال :) الحامل القرانِ دعوة مستجابة ). 


آداب حامل القرآن الكريم 
عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله ميل قال : من قراً 
القران فقد استد رج النبوة بين جنبيه غير انه لار إليه » لاینبغى 
لصاحب القران أن يجد مع من وَجَدَ“ > ولا يجهل مع من جهل › 
وني جوفه كلام الله تعالى » رواه الحا وقال صحيح الإسناد . 
زق خا الي عي حَمَلة القرآن وأرشدهم إلى المطالب 
والاداب التي ينبغي أن يتحققوا 8 
ند روی التي فی لشب آن الي تل فال +« ياأهل القران 
لاتتو سدوا القران واتلوه حق تلاو ته ف آئاء الليل والنهار E‏ 


0۹۷: ۲ : انظر المرقاة‎ )۱( ٠ 
آي لابیغی امل اشر آن لکرم أن يفضي فيسب ویشم ولانمهال جهالة صمل"‎ )۲( 
.. بفسق أو معصية.» بل يجب عليه أن يتجمل ويتكمل لأن في جوفه كلام الله تعالى‎ 


. - ٩ - ا‎ 

وغوه وتدبروا مافيه لعلكم تفلحون » ولاتعَجُلوا ثوابه فان له ثوابا ١‏ 
والمعنى : فابتغوا وجه الله تعالى وثوابه الباتي ولاتنججلوا ثواب الدنيا 
وحطامها الفاني . ومعنى « لاتتوسدوا القرآن » : لاتجعلوه كالوسادة ٠‏ 
تنامون عليه وتغفلون عن حقوقه بل قوموا بواجب القرآن وطبقوا . 
العمل به » ومن ذلك القيامٌ به ليلا » فإن للقرآن حقاً في الليل وحقا 


في النہار . اللهم ااا مو ا ی و وای و وواجباته 
وتدبر ي ایاته وکلماته : 


اداب القراءة ومطالما 


اعلم - علمنا الله تعالى وإياك - - أن الحكم على قول ف ا 
EN‏ تعالی أو قربة إلى الله. تعالى أو حسنة یبتغی اها عند الله 
تعالى - كل ذلك يتاج | لى دليل من الشرع يثبت هذا الحكمء وللا 
فهو مردود على قائله » لأن وصف القول واشل بأنه عبادة أو قربة إلى 
ال ارک ت ار روني اي رو عل الورود ي ارح 
مع الإذن ذلك ي 

ذا علمت ذلك ناعلہ أن تلاو لقرآن کرم هي ا من أعظم 
العبادات » وقربة تزلف ا 8 لقربات e‏ ن 
أجمع الحسنات ° ) u‏ 
E BT,‏ ذکره ها الله تعالى في سياق yT‏ 
أمرّاوخيراً : قال تعالى : ل أل ما اوحي إليك من الكتاب اتم 
الصلاة ‏ الاية : 


e 
وقال تعالی في ثنائه سبحانه على عباده العابدين إن الذين يتلون‎ 
كتابَ الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا نما رزقناهم سرا وعلانية جوت‎ 
) . & تجارة لن بور‎ 

ولذلك جاء في الحديث کا تقدم عنه له : « أفضل عبادة ر 
تلاوة القران » ا | 
وأما أن تلاوة القران الكرم قربة إلى الله تعال : 

فقد روى الترمذي وأحمد في المسند عن أبي أمامة رضي الله عنه أن النبي 
قال ٠‏ « ما ِن الله تعال لعب في شيء أفضل من ركعتين أو أكثر من 
N N RO O o‏ 
إلى الله عز وجل بثلل ماخر ج منة ١‏ . أي بدا منه وهو القران الكريم » 
فإنه منه بدا . وهذا لفظ الترمذي وقال فيه : حسن غريب . 

وأما ُن تلاوة لقرآن من أجمع الحسنات فقد تقدم في الحديث عه 
ال أنه قال E A N‏ 
والحسنة بعشر اماما 0( . الحديث ۳ ) ) 
فلما كانت تلاوة القرآن الكريم عبادة وقربة وحستة جامعة فلا ب ها 
من .آداب ومطالبَ ثُطلب من القاریء حتی ت له عبادته وصح له 
ا ا ا ا 
الأول الإخلاص : ) 
زایا ن قصد بقرت وجه الله تعالى ورضاه 0 


- إ۷ 
الشأن المطلوب في جميع العبادات . قال الله تعالى : ل وما أيروا إلا 
N N US‏ ورتوا الركاة 
وذلك دين القيمة % E N‏ 

الجن ر خر ن تفاب بتي ال عه فان تت 
سول الك ا قول #2 ا الاأغمال بالات وا لكل امرى: 
ی ا ولان کان رک اله عا : لما عى 
الرجل علن قدر نيته . 

الثاني الوضوء : 

يستحب للقارىء أن يكون متوضعاً > لأن القران هو أفضل 
لأذكار » وقد كان النبى بل يحب أن يذكر الله تعالى على طهارة » 

ثبت في الحديث » ولكن لانكره القراءة على غير وضوء » فقد جاء 
في البخاري أن النبي وه ما استيقظ من منامه فجعل يسح النوم عن 
e‏ بيده ثم قرأ العشر ابات الخواتم من سورة ال عمران › تم قام 
إل شن معلقة فتوضاً منها فأحسن وضوءه » ثم قام يصلي »بز 

الثالث السواك + ٠‏ 

وآ س ھا ای وا اف اتی ر 
- طريق قراءة القران . روى البزار بسند جيد عن علي رضي الله تعالى 
عنه أنه أمر بالسواك وقال : قال رسول الله يله : « إن العبد إذا 
سرك م فام يصل تام الك علفه فيستمع رلته يداو مته سحي 
يضح فاه على فيه » فما يخرج من فيه - أي من فم القارىء - شيء إلا 


ا جو في الك » فطهروا أفواهكم للقران ٠‏ . 


` وروی ا ماجه عن ابن عباس رضي الله عنما موقا : إن 
e,‏ آفواهکم وار فطيبوها بالسواك . 
E‏ ا عن سمرة A ۹ EY E‏ فإنما 
) ارایع اسقبال ايله . : 
تحب لقارىء أن تقب اقل لا روي عن این عباس رضي 
الله عنما الي ا انه قال ١‏ « شرف ا ما استقبل به 
القبلة » رواه الطبراني . 
وروی الطبراني وابن عدي عن 1 عمر عن اي ۶ ا نه قال : 
( أكرمٌ الجالس ما استقيل به القبلة » . 
وأن بحاس متخشعاً بسكية ووقار » فلو قرأ قاع أو مضطجما أو 
٤‏ فراشه أو على غير ذلك من الأحوال جاز وله الأجر e‏ دون 
2 قال الله تعال 8 لين a‏ الله قیاما ا وعل 


2 8 ف في جي . 


5 EL e اظ ترغیب‎ 


: انظ الكبير‎ MM 


وعن أبي موسى رضي الله عنه قال : إنى أقراً القران في صلاتي وأقراً 


E 
او‎ 
: الخامس طهارة المكان ت‎ 
نظيف » وأفضله‎ 5 ٤ تسن القراءة‎ E قال في ‹ الاتقان‎ 


قال الامام النووي : وأما او تت ا 
7 إذا م يلت صاحبها » فإن الي عنہا كرهت کا كره النبي 
عي القراءة للناعس' مخافة الغلط . وروى أبوداود عر أي الدرداء 
رضي الله عنه أنه کان يقراً ا 

ولا يقرا القرآن ناع مخافة الغلط . روى مسلم عن أي ا 
رضي الله عنه قال قال رسول الله عي : « إذا قام ا 
فاستعجم القرآن على لسانه فلم يدر مايقول فليضطجع ) 
السادس الطهارة من الحدث الأكبر : 
الطهارة من الجنابة والحيض والنفاس فرض لقراءة القران بقصد 
القران» فيحرم على الجنب والحائض والنفساء قراءة القران"“ مقصود 
ووز همم إجراء القرآن على قلوم من غير تلفظ به » وججوز هم النظر 


(۱)ولود دود آبة من الركيات لا الردات» لأنه جوز سال العل ملي الف ر آن 
كلمة كلمة » کا في «رد الحتار» . 


ا Yg‏ 
في الملصحف من غير مسه . 

روی ارد وابن ماجه والامام حمل ف عن ابن عمر 
E ANNE‏ 
القران » کا في الفتح الكبير . ا 

قال الإمام النووي : وأجمع المسلمون على جواز التسبيح والتهليل 
والتحميد والتكبير والصلاة على النبي عي وغير ذلك من الأذكار 
للجنب والحائض اه .ٍ 

أما إذا لم يقصد القران بل قصد الذكر أو الدعاء فهو جائز ولايحرم 
عليهم . فالذكر : كأن يقول الجنب أو الحائض عند ال ركوب : سبحان 
الذي ساگراتا هنا وما کنا له مین وإنا إلى ربنا لبون . وکقول 
عند المصيبة : إنا لله وإنا إليه راجعون » أو يقول : حسبنا الله ونعم 
E EN a E‏ 
ا ف ا و ا ا ع و 
٤ N‏ 


وأما مسن لصحف فيحرم على الحدث حدثا أصغرَ أو أكبرَ إلا 
بشيء منفصل عنه وعن المصحف . والدليل على ذلك مارواه الإمام 
مالك ني الموطاً أن في الكتاب الذي كتبه رسول الله عر لعمرو بن 
EEE Cs ENC‏ 
لناس بالقبول . وقال يعقوب بن سفيان : لا أعلم كتاباً أصحٌ من هذا 
الكتاب فإن أصحاب رسول الله عو والتابعين يرجعون إليه ويَدَعون 


E 


رام ۳ : قد شهد عمر بن عبدالعزيز والزهري هذا 

وروی الطبراني والدارقطني وال حا ج ّ حک بن حزام رضي لله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : « لاتم القزان إلا وان 
طاهر » کا في الجامع الصغير. | 

وروى الطبراني عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا : « لايمَس 
القران إلا طاهر » کا في الفتح الكبير . 
ا ا وج وا ها ارو و 
الشواهد الحديثية ليس هذا موضع تفصيلها . 

السابع التعوذ والبسملة : 

يسن للقاریء أن يتعوذ قبل القراءة عملا بقوله تعالی : 3 فإٍذا 
e‏ فاستعا بالله ا الشيطانِ الرجم 4 عند 
القراءة في أول e‏ ا أ aN‏ 
بالبسملة أول كل سورة سوى سورة براءة . 

والدليل على مشروعية لا و ا ا ی 
وغيره عن أم سلمة 4 رضي الله فا اا ا رسول الله 
وه ؟ فقالت : كان يقطع قراءته آية آية . بسم الله الرحهمن الرحع . 
الحمد لله رب العالمين . الرحمن الرحم . مالك يوم الدين . ) 


ر فوب ناد ارا م ا أن تمك عن اراي قال 
مجاهد : إذا تثاءبت وأنت تقرأً القرآن فأمساڭ عن القراءة تعظيما حتى 
يذهب تثاؤبك . وفي البخاري أنه عب قال : «إذا تشاءب أحدك 
فليضعٌ يده على فيه - أي فمه - فإن الشيطان يدل مع التثاؤب». ' 

الغامن التدبر عند القراءة : ٠‏ 


من أهم المطالب أن يكون القارىء في حال قراءته متدبرا متفهّماً لا 
E TT O O‏ 
كتابٌ أنزلناه إِليكَ مبارك إيدَبّروا آياته وليتذكر أولوا لألباب 4 
وقال تعالى في الإنكار والتوبيخ لمن لم يتدبر ‏ أفلا يتَدبرون القران أ 
على قلوب أقفالها ؟ ) الاية . قال سيدنا علي رضي الله عنه : لاخير 
في قراءة ا . وقال الحسن ا 

يعنى الصحابة رضي الله تعالى عنهم - راو أن هذا القران رسائل الم 
من رهم » فکانوا یتدبرونها و وينفذونها في النہار . 

قال الحافظ السيوطي : وصفة التدبر أن يشغل - القارىء - قلبه 
بالتفکر في معنی مايتلفظ به » فيعرف معنى كل آية > ويتأمل الأوامر 
Sa e A‏ 
ف ف وا و م ا رھ ار وا ا 
ا ا 
أودعاءِ تضرع وطلب . 

خر ج مسلم عن حذيفة قال : صليت مع النبي و ذات ليلة 


اسح رة قرأعاء م اسا قرأهاء م آل عمران فق رها رذ 


وروی أبوداود والنساني وغيرما عن عوف بن مالك قال : قمت 


مع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقراً سورة البقرة » لاير باية 
ل و وان ر ف ا عات ا و رد اف 


وإذا قرأت القران فضع نفسك موضع الخاطب » فإذا مررت باية 

الوعد والوعيد أو الأمر والنهي فانظر في نفسك مع من أنت تجدها ؟ 
- مع الموتمرين بها أم التاركين ها ؟ ومع المنتهين ام مع الخالفين ؟ وإذا 
ر ات التي اا ا وأخلاقهم فاعرض نفسك 
عا > هل أنت منہم ؟ فاحمد الله واستزذه » أم لست منهم فاسع 
ا وتخلق ا بصفاتہم > وإذا مررت بصفات النافقين فاحذر 
آن تون منہم وأنت لاتشعر » وإذا مررت بقوله تعالى # ياأيما الذين 
اوا { فأو ع سمعك وقلبك إلى مابعدها » فإن كان أمرا فأتمر به أو 
نیا فانته عما نہی . وقد كان بعض السلف يقول عند ل ياأيما الذين 
آمنوا 4 : لبيك ريي وسعدّيك . 


وذلك کقوله تعالی ایا الذين اا فک وأھلیکم نارا 
وقودها الاس والحجارة الاية . فانظر في أمر نفسك وأهلك : في 
ET‏ يجب علمم في طهارتہم وجنابتہم وحيض 
لنساء ونفاسهن » فتفقد أحوامن في ذلك » فإن كن ممن يعلم أحكام 
ذلك ویودا کا يجب فز في تذكيرهن . وإِن كن مقصراتِ في ذلك 


= ¥۸ — 
فعليك بأمرهن ووعظهن وزجرهن » لأنك الراعي عليهن » المسعول 
عنهن » قال تعالى  :‏ وام أهلك بالصلاة واصطبر عليما ‏ الاية . 
وقال عو : ( مروا آولاد ٤‏ بالصلاة وهم أبناء سبع » واضر بوهم 
علا وهم ناء عشر > وفرّقوا بينهم في المضاجع » . 

وقال علي کرم الله وجهه في معن قوله تعالى [ قوا أنفسكم 
وأهليكم ناراً ‏ الاية قال : علّموا أنفستكم وأهليكم احير وأذّبوهم . 

وكذلك قوله تعالى : فإياأيما الذين آمنواثو بواإلى الله توبة تصو حا الاية . 

فإذا قرأت هذه الاية وأمغاها فتذكر أفعالك السيعة ونب إلى الله 
تعالى منها » وهكذا تدور مع القران الكريم حيث دار » اثقاراً عند 
الأمر » وانتهاءٌ عند النبي » وخوفاً عند الخوف » ورجاءٌ عند الرجاء ‏ 
وهر د ا ا ر ا ف ا 

عند آيات القصص » واعتقاداً وإماناً ني أيات الإيان » والعقيدة » 
وإثباتاً ني الإثبات وتنزماً في التنزيه . 
وصية الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه وعنا به 

ولا عهد الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه بالخلافة إلى الفاروق ٠‏ 
لانور غر رفي الله عت كر ا اروا أن قال ‏ بافمو ان ف 
استخلفتك على أصحاب رسول الله عي . ياعمر إن لله تعالى حقاً فى 
اليل ولايقبله في النهار » وحقاً في النهار ولايقبله في الليل » وإنه لايقبل 
نافلة حتى دى الفريضة » ألم تَر ياعمر أا ثقلت موازين من ثقلت 
- موازينه يوم القيامة باتباعهم الح » وبقله عليهم » وحم ليران لايوضع 


فيه غداً إلا حَقّ أن یکون ثقیلڈ آم تر ياعمر أا حفْت موازين من 
حفت موازينه يوم القيامة باتباعهم الباطل » وخفته علهم » وح 
یزان لايوضع فيه غدا TOO‏ 
ألم تر ياعمر أما أنرلت اية الرجاء مع اية الشدة » وآية الشدة مع 
اية الرجاء» ليكون المؤمن راغب راهباً » لايرغب رغبة يتمنى على الله 
تعالى ماليس له » ولايرهب رهبة يلقي فيہا بيديه - أي بان يقنط من 
ا 
ألم تر ياعمر اما ذكر الله تعالى أهل النار بسوء أعماهم » فإذا ‏ 
ذكرتهم. قلت إفي. لارجو أن لاأكون منم » وأغا ذكر أهل اللنة 
باحسن أعماهم لأنه تجاوز MGA‏ 
ا . فن حفظت وصيتي فلا يکون غائبٌ أحبُ 
es a‏ > تم توفي 
رضي الله عنه 
کلمات موجزة 
حول قول الله تعالی م لقد ثلا الیم تابا 
فيه ذ کر کم أُفلا تعقلون 4 ) 
وماذا يجب على المؤمن آن یون موقفه مع القرآن 
وفيه قصة الأحنف بن قيس 
ذكر الحافظ محمد بن نصر المروزي في جزء «قيام الييسل» عن 
(۱) روی ذلك ابن جرير عن مجاهد كاي الدر اتور ٤١ : ٦ ١‏ وقدروى ذلك ابسن 


جر من طرق متعددة . 


) e 
الأحنف بن قيس أنه كان يوماً جالسا » فعضت له هذه الاية # لد‎ 
اترتا إلیکم کتاباً فیه ذکرکم أفلا تعقلون ) فانتبه » فقال : علي‎ 
بالصحف لألقسنَ ذكري اليوم » حتى أعلم من أنا ومن أشبه - يعتي:‎ 
صفاتهم‎ gg لما علم أن ,القران قد ذکر جمیع‎ 
. - ومراتبهم أراد أن يبحث عن نفسه في أي الطبقات هو ؟‎ 
. فشر الملصحف » فمرٌ بقوم ل كانوا قليلا من الليل مايَهُّجَعون‎ 
» 4 وبالأسحار هم يستغفرون . وني أموالهم حق 2 وامحروم‎ 
0 ومر بقوم ل تتجافى جنوبُهم عن المضاجع يَدعون رهم خوف‎ 
4 وما رَرَقناهم ينفقون‎ 
ومر بقوم # يبيتون لربّهم سْجّداً وقياماً ) » ومر بقوم # ينفِقون‎ 
2 ا ا و اا ا واف عو اا ول‎ 
» الحسنين ) ومر بقوم [ يرون على أنفسهم ولو كان بهم تحصاصة‎ 
ومن يوق شح نفسيه فاولئك هُم المفلحون  ومر بقوم  يَجُتيبون‎ 
كبائرّ الإثم والفواحش وإذا ماغضبوا هم يغفرون » والذين استجابوا‎ 
. % شوری بيهم وما رزقناهم ينفقون‎ sS لربهم وأقاموا الصلاة‎ 
: فوقف الأحنف ثم قال : اللهم لست أعرف نفسي هاهنا - يعني‎ 
م ججد هذه الصفات في نفسه حتى يعد نفسه من هذه الطبقة - ثم‎ 
أذ الأحنف السبيل الأخر فمرٌ في لصحف بقوم [ إذا قيل هم لا إله‎ 
إلا الله يَستکبرون . ویقولون ائنا نَا رکوا اهتنا مجنون 4 ومر‎ 
این‎ SNS. بقوم قال الله تعالى فم # وإذا‎ 


ا۸ - 

ل يومنون بالأخرة » وإذا ذكر الذين مِن. دونه إذا هم يستتبشرون 4 
. بقوم يقال هم # ماسلَكَكمٌ فى سمَّر ؟ قالوا : م َك من 
E DRS Ê E :‏ ع الخائضين . 
e‏ بيوم الدين . حتى آتانا اليقين 4 . 

فوقف الأحنف ثم قال ٠‏ اللهم إنى أبرأً إليك من هؤلاء ! فما رال 
الأحنف يقب ورق المصحف ويلتمس ف أي الطبقات حتى وقع على 
هذه الاية # واتحرون اعتَرّفوا بذنوبهم تحلطوا ع ا و 
اا ی ای ا ا ا ا 
الأحنف آنا من هؤلاءِ .. | 

اف الل رر یك بح اب ف هان > وو ان 
RO E E‏ تکون ممن تنطبق علہم صفات المنافقين و 
a E‏ . قال تعالى ل إن فى ذلك لذكرى لمن ِ 
کان له قلبٌ أو الى الس تع وهو شتهيد .| 


إذاکنت لاتسمع‌الذکری‌ففیم ری . نی رانك واماد سخ وای 
yS i E GHG‏ اهاديان المي e‏ 
OEE‏ و ن کرم ll‏ فر راقه الاو بانالیدو وامضر 


EEE 
مقامات قراء القران الكرم‎ 
: نقل فى البرهان عن بعض ا رضي الله تعالى عم أنه قال‎ 
: اناس فى تلاوة القران الكرم على نة مقامات‎ 
: المقام الأول‎ 
من بشهد أوصاف یکلم یکلا رسعت معاي خحطابه » فينظر إليه‎ 
وتعرفه. من صفاته > فان کل‎ E من کلامه کا‎ 
كلمة تنبىء عن معنى اسم أو وصف أو حكم أو إرادة أو فعل - أي‎ 
من أسماء الله تعالى وأوصافه وأحكامه وإرادته وأفعاله - لان الكلام ينبىء‎ 
عن معاني الأ وصاف » ويدل على الموصوف » وهذا مقام الاين من‎ 
المؤمنين » لأنه لاينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته » بل هو مقصور الفهم عن‎ 
. المتكلم » موقوف الفكر عليه » مستغرق بمشاهدة لمتكلم‎ 
قال السيد الإمام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه : لقد جلى الله‎ 
_ . تما .مخلقه بکلامه » ولكن لايرو‎ | 
O من يشهد بقلبه کانه تعال خاطبه یناجیه بألطاف‎ 
إحسانه » فمقامٍهذا الحياء والتعظم - لمقام الله عز وجل - وحاله‎ 
الإصغاء ولفهم عن اله ف لعموم امقربين . ا‎ 
| : التالث‎ 
من یری آنه يناجي ربه سبحانه » فمقام هذا القاریء السوًال والقلق‎ 
. ولاه - وحاله الطلب » وهذا المقام -خصوص أصحاب المين‎ 


ا 
وقال ! ر : في القران یادین وان > وار وعرائس ٠‏ 
وديابيج ورياض » فالميمات - أي السور المفتتحة ب : الم - ميادين 
ات ا ار واا هافر ا ا ات 
عرائس ار ا ا و ا ا 
امريد في الميادين » وقطف من الجا ا و 
العرائس » ولبس الديابيج » وتنزه في الرياض » وسكن غرفات المقامات : 
اقتطعه عما سواه » وأوقفه مايره » وشغله المُشاهَدٌ له عما عداه . 

وروی البمقي اتاد عنه صلی الله عليه وسلم اة قال : ٤‏ أعربوا 
القران والغسوا غرائبه » وغرائبه فرائضه وحدوده » . 

ابن مسعود رضي الله عنه : من ادعام الاولين والاخرين 

- أي فلیبحث س القران 1 فان فيه > علم الأزلين والاحين , 

وقال أبوالدرداء : فة ا حتی شت للقران و : حتی 

يفهم معاني القران من عدة أوجه . 
استحباب اللف ات تردید الأية للقدبر 

کان کل من السلف الصاح من یردد الأية الواحدة عدة مرات 
اليقدبر فما دوكلا أغادها اتكتفت له وجه Ee‏ 
E a‏ 

یسترجمون بها ویستشفعون . 
روى الإمام أحمد عن أي ذر رضي الله عنه أنه قام رسول الله عر 
ذات ليلة فقرا باية حى أصببح » قلت : يارسول الله مازلت تقراً هذه 


E 

الاية ا ا ٳني سألت ريي عزوجل 
الشفاعة لأمتي فأعطانما » وهي - إن شاء الله - لمن لايشرك بالله شيعا ». 

وعن تمم الداري رضي الله تعالى عنه أنه كرر هذه الاية 8 أم حَسيبَ 
الذين اجترحوا السيعات أن نجعَلّهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات ؟) 
ية > حتى أصبح . ) 

ومن اة بن رة قال : دخات على اء رفي اله عل عا دمي 
تقرأً # فمَنْ الله علينا ووقانا عذابَ السّموم ‏ الاية قال : فوقفتُ 
عندها فجعلٹ نذا وتدعو . قال ا النووي : روت هذه الققصة 
عن عائشة رضي الله عا أيضاً . 

وروى ابن المبارك في كتاب الزهد عن أبي ريحانة رضي الله عنه أنه 
قفل من غزوة له فتعشّی ثم توضاً وقام إل مسجده فقراً سور » فلم بزل 
حتى أن للصبح » فقالت امرأته : غزوت فغِبّتَ » ثم قدمت أفما كان 
لنا فيك نصیب ؟ قال : بلى الله » ولو ذكركِ لكان لكِ علي حقّ ‏ 
قالىت فما الذي شغلك ؟ قال كراد ماو 
جنته ولذاتما > حتى ”معت المؤذن ” 

وقال ال راهم ال ص ي اله فال عه ٠:‏ وا ااب ج 
اشيا RR Pa‏ 
السحّر » ويحالسة الصالين . 

وردد ابن مسعود قوله تعالی : 4 رب زدني علماً ) . وكان الضحاك 


(۱) شرح الزرقاني ۳ : ۳۳۰ . 


ذا تلا قوله دال $ فز ی ھی ل س ار وی شیم فال ) 
الأية كان يرددها ل اسر . 
) التاسع الخشية والبكاء لقراءة القران 

قال الله تعال : } وَيَخْرونَ للاَذقانِ کون ر ويزيڈهم عا 4 
الاية الله تعال lp:‏ الله 0 e‏ الحديث کتابا ا € 
ل کر اله نند شی اله ال عل یگن عند تة ران " 

Es‏ : ل لو ار رتا هذا القرآن على جبلي راه خاشعا 
متصدٌعا من حشية الله 4 الأية . فبيّن سبحانه أن هذا القران لو ازل 
على الجبال الم القاسية شعت وتصدعت من EI‏ 
إذا أثرل على القلوب ؟ ! فهي أحق بالخشية وأجدرٌ » ومن القیح از ن 
يکون القلب اشد قسوة ال ) 

ولي اصحيحون عن این سود وني اله عه » اقرا مل سو ال تال 
قال ابن مسعود : فالتفتٌ فإذا عينا رسول الله تذرفان ا 

وروي عن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه قال معت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إن هذا القران نزل بحرن » فإذا قرأقوه 
فابکوا فان لم تبکوا فتباكوا › وَعَنوّا به » فمن لم يتن بالقرآن 


فليس منا » رواه ابن ماجه" . 


د مسجت ل ل ل ل ل س 


E NS‏ : حدیث غريب 


اا ا ع ابي داود . اه 


) 2 
رسول الله 5 يته بيتي 2 - أي ٤‏ مرض الوفاة ج قال Nt J‏ 
فلیصل ا » قالت عائشة : فقلت : يارسول الله إن ۰ ا 
رقيق إذا قرا القران لايلك دمعَّه فلو أمرت غير أبي بكر . 


وعن اخسن رضي اله تعالی عنه قال EET‏ 
اله عب یر باآلة من وده بالیل فیکي حت سقط » ویقی في ابیت 
حتی یعاد ج 

ون آي صالح قال : قدم اس من أعل اهن على أي بكر اديو 
رضي الله تعال عنه فجعلوا يقرؤون القران وییکون » فقال آبوبکر رضي 
HR‏ عنه : : ھکذا کت e‏ سول 4 
الصلاة أي ب يسمع صوت i‏ 

وروی محمد بن نصر ليقي عن ابن عباس رضي الله تعال عنما 
غا J:‏ اخسن الناس قراءة و اذا قرا ا آنه خشی الله ( وف 
رواية الطبراني ) اج الان اھ قرا القران يتحزن به ا 
وروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال.: لما تزلت ‏ أَفينْ هذا 
الحديث تعجبون وتضحکون ولاتبکون  ...‏ الایات : بکی أصحاب 
الصفة حتى جرت دموعهم على خدودهم . رواه لبقي 


ا eT‏ 
وقال i‏ بن حضير رضي الله تعالى عنه : لوأني أكون على أحوال 
ثلاثة من أحوالي لكنت من أهل الجنة : حين أقرً القران » وحين أممعه ۽ 
وإذا معت خحطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم . 
اا الترتيل : 
يسن الترتيل في قراءة القران . قال الله تعالى ورل ارآ تزتیلد ‏ . 
ھن ابا ت ا وه فإذا هي تنعت قراءته 
ا حرفا ا 
وعن قتادة سألت أا ون اللد جه عن زا التي فال 
کان رھ د مدا م قرا ا ن ایو چ ا 
وي بالرحمن › وید بالرحم . رواه البخاري ٠.‏ ا 
وف الصحيحين عن ابن مسعود أن رجلا قال له : إ إني أقراً المفصّل 
ف ركعة واحدة ! فقال : هذا كَهَّذ الشعر ! - وهو سرعة القراءة ‏ 
نشد الشعر - إن قوم يقرؤن القرآن لا يجاوز رقم لک إذا وقع 
فى القلب فرسخ ٠‏ یه تفع ! . ت 
قال فی شرح ح المهذب : واتفقوا على و افرط ف N‏ چ 
وهو المسمى بالهذرمة - . وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنما : أن 
8 ور الها حب ل من ات :اقرا القران کله . 
الخادي عشر اتات الإجابةجا ورد عند بعض الايات والسور : 


يستحب للقاريّ أن يأتي بالوارد على الوجه الاتي : 


A=‏ ا 

عن أبي هريرة رضي الله تعال عنه أنه قال : » من قراً والتين 
والزیتون رفقال # اليس الله بأحکو الحاكمين % فليقل : بلى وأنا على 
ا ی و ا و 0 
اخرها اليس ذلك بقادرٍ على أن يُحْييّ الموقق ‏ فليقل : 
قرا ل والرسلات ) فبلغ [ فبأيٰ حدیث بعده يرون ) فليقل 
E‏ بو داود والترمذي ° ٠‏ ۱ 

وروی الامام أحمد أن النبي صلى الله عليه ۾ وسلم اظ شهد الله أنه 
لا له إلا هو € اة بوم عرقة ثم قال بعد ترما ده وا عل فلك من 
الشاهدين يارت . 

ومن این عباس رضي اله عنا أن ایی ماه كاذ i‏ 
ربك الأعل قال : « سبحان رب الأعلى » . رواه ابو داود و أحمد 

وعن جابر رضي الله عنه قال : خر ج E‏ 
فقراً علييم سورة الرحمن من أوها إلى آخرها فسكتوا فقال : « لقد قرأثها 

عل الجن فكانوا أحسنَ مردودا منكم » كنت كلما يت على قوله فإ باي . 
الا ریکما تُكدّبانِ ) قال Lb‏ ربُنا نكذب » فلك 
الحمد » . روه الذي ولام . TT‏ 
وعن وال بن حجر رضي الله تعال عنه قال : معت النبي عو 
قرا أ 3 ا الضالينَ 4% فقال : « ام ( صوته . روا ا اداود 

والطبراني بل ظ قال : ) اف ( ثلاث مرات | . وأحرجه ابمهقي بلفظ 

قال درب اغفر لي . آمین ۲ . 


£ £ £ ۶ اید 
واحرج ابو عبيد عن ابي ميسرة ان جبريل لقن رسول الله عوسه عند 
خانمة EE‏ ) 


Ty‏ إذا حنم سوة البقة قال .) ام 


وأخر ج ابن مردويه والديلمي وابن أي ادنا بسند ضعيف جا عن اني 
يلل قرأ «[ وإذا سألك عبادي عني فإني قرب جيب ) الا ية فققال 
اللهم ا بالدعاء َكلت الإحابة » لبيك الهم لبيك » ا 
ل ك ايد رل ل للك ا ك لك اها ف 
أحد صَمَدّ م تد وم ولد وم يكن لك كفو أحد . وأشهد أن وعدك 
حق » کک > والحنة حق والنار حق » والساعة اتية لاريب فيا › 
وأنك تبعث من في القبور » . 


ار الخطاب رضي الله تال عه قال : : كان رسول الله 
له إذا نزل عليه الوحي يسمَّع عند وجهه دوي دوي النحل . قال : 
فلبشنا ساعة - أي فنزل عليه الوحي يومًا - ثم استقبل القبلة ورفع يديه - 
ا بعد انقضاء الوحي - وقال « اللهم زدنا ولا نقصنا وکرمنا ولا 
هتا » وأعْطنا ولا تحرمنا » واثرّنا ولا ثوؤثر علينا » وأزْضينا وارضَ عنا  »‏ 

م قال یه : «انزل علي عشرٌ آياتٍ من أقامهِنٌ - أي حفظهن - 
ا الجنة ) قد أفلحَ الممنون » الذينَ هم في صلاتِهِم خاشعون 4 ' 
حتی حت الايات 2 . رواه الترمذي وأحمد . 


ذكر النار 1 KI ١‏ ل من u‏ 4 


TEE 
قال في التبيان : ومن الاداب : إذا قرأ قول الله عز وجل ل وقالتِ‎ 
الود عير ابن الله 4 . # وقالتِ النصارى المسيح ابن الله 4 . # وقالتِ‎ 
الو د يد الله مغلولة  . ل وقالوا الخد الرحنْ ولداً  ونو ذلك من‎ 
. الإيات : فينبغي أن يخفض بها صوّه . كذا كان إبراهم النخعي يفعل‎ 
) . رضي الله تعالى عنه‎ 

ومنها : مارواه ابن أبي داود بإسناد ضعيف عن الشعبي أنه قيل له : 
اا وو ا ی و ا 
النبي ؟ قال : : نعم . 

استحباب تحسين الصوت بالقرآن 

قال النووي فى الفبيان : أجمع العلماء رضي ي الله عنهم من الا فن 
والخلف من الصحابة والتابعين ومَّن بعدهم من علماء الأمصار أئمة 
امو ااب ن اوتا وو ی ا 
مشهورة نہاية اة اه ولاخاادر الواردة في استحباب ذلك كثيرة 
بكر جملة منها , 

عن البراء رضي الله تعالى عنه قال TT‏ له قرأ فى العشاء 

ان وا ی ا ص ا 
با ری ا ا چ ای ل ااا وام 
« ماأذِنَ - أي استمع - الله لشيء کا ِن نبي . حسن الصوتِ 

يتغنيّ بالقران . جهر به » . رواه الشيخان . 
EOE aa hs‏ 


- 4= 
استاعا - للرجل سن ا بالقران ER‏ 
وهي الا التي غي مولاها . رواه الامام حمر وابن ماجه وابن حبان 
والحاك والبيمقي . . 
وروی u‏ حبان عن ا 2 رضي الله تعالى عنه ا تاذل 
الله لشیءِ اذه للذي يتغنى القران يجهر به ( . کا في كنز العمال . 
وعن البراء بن عازب رضي الله تعالی عنه قال : قال رسول الله : 
« زيوا القران کا . روه آبوداود النساني و وابن ماجه . 


« إن من باس اناس اران الذي إذا معتموه ١‏ يقرا حسربتموه 
خش الله » . رواه ابن ماجه , ا 

عبدالرزاق في جامعه والضیاء ع عن أنس رضي الله عنه عن النبي 

قال : ١‏ لكل شيء ية وة القرآن الصو الحسن » ۴ في 

َ الكبير. ) 

Es‏ ا رضي الله عنهما مرفوعاً : « اخسيشوا 
اوا ٤‏ القران » . ا في الفتح الکر .. 

وروى الخطيب عن معتل بن يسار رضي الله عنه مرفوعاً : « إن الله 
تعالى لايأذن - أي لايسعمع - لشيء من أهل الأرض إلا لأذانِ المؤذنين ء 
والصوتِ الحسن بالقران » ٠:‏ 

وعن ابي موسی رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه 


غ ت 
وسلم : « لقد اوتیت مزمارا من مزامیر ال داود » . متفق عليه . 


E 
وعن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال معت رسول الله مر‎ - 
يقول : « حسنوا القران باصواتکم فإن الصوت الحسن يزيد القران‎ 


خسنا » . زواه الدارمي . 


وعن أبي لبابة رضي الله تعالی عنه قال معت رسول الله ل يقول: 
« لیس منا مَّن لم يتن بالقرآن » . رواه أبوداود . وقيل لابن أبي مليكة : 
ا إن لم يكن حسنَ الصوت ؟ قال : يحسثّه ما استطاع . 
e a EN‏ 
الصوت بالقراءة وتريبها مالم يخرج عن حد القراءة باافطيط » فإ افرط 
حتی زاد حرفا أو أخفاه فهو حرام اه . 
استحباب طلب القراءة الطيبة والاستاع إلا 


قال الإمام النووي : اعلم أن جماعات من السلف كانوا يطلبون من 
اات د بالاصوات اة ان يقرؤوا وهم يستمعون . وهذا متفق 
على استحبابه وهو عادة الأحيار المتعبّدين وعباد الله الصالين » وهو سنة ٠‏ 
ثاجة عن رسول الله وه . ققد صح عن عبدالله بن مسعود رضي الله 
تعالل عنه أنه قال قال سول الله j e‏ قرا علي القران . 
E‏ : يارسول الله أقرأً عليك وعليك أنزل ؟ فقال : « إني أحب أن 
امع من غيري ) فقرآت سورة النساء حتى اسا هاو 
ا کل أمة بشھی وجا بك على هؤلاِ شهيدا) 
قال ا : « حسبك الان ( فالتفت فاذا عیناه ان 


وقد استمح شي ا لف قراءة أبن مسعود عدة مرات ال ا 


= ۳ - 

موسى الأشعري وإلى سالم مولى أبي حذيفة وغيرهم . 

ففي المسند وغيره عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عو 
أتاه بين أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنما » وعبدالله بن مسعود يصلى ٠‏ 
فاتعح النساء » فسحَلها = أي قرأها كلها متصاة فال ا 
: « من أحّب أن يقرا القران عضا كما أنزل فليقرأه على 
ی ا ی 2 ف ار مسف فان .د 
اي دعا الله تعالى - فجعل اللبي عه يقول : « سل عه سل 
تعطه ) فقال فيما سأل : اللهم إِلي أسألك مانا E‏ لاينفد 
ومرافقة نبيك محمد ع في في أعلى الجنة جنة الخلد . فا عمر عبدالله 
و ی ن ی ول ف د اک ا 
سبقه فقال : آنى فعلت ! لقد كنت ياأبابكر سباقاً للخير . وني رواية 
فقال عمر : مابادرني أبوبكر إلى شيء إلا سبقني إليه » فسألاه عن قوله 
- أي عما دعا - فقال ابن مسعود : ن دعائي الذي لا أكاد ادع : - 
اي لاأکاد اكه و ا ا 
ومرافقة ابی عي في أعلى الجنة جنة الخلد . 
وأنا عبدالله اقول ا و 
فأعطني کا أعطيته سؤله » إنك سميع الدعاء ٠.‏ 

وعن عائشة رضي الله تعالى عنما قالت : أبطاأت على رسول الله 
ر فقال : « ماحبسك ياعائشة ؟ » قالت : يارسول الله إن في 
المسجد رجا اا اا اخ وا ف فاا فزي النبي 
USE EE‏ 


ا 
لله الذي جعل في أمتي مثلك » رواه ابن ماجه وأحمد وغيرهما . 
وقال انس : مابعث الله نبياً قط إلا حسنَ الوجه حسنَ الصوت › 
EE AEN E Eo‏ 
وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتفقد أصحابه في الليل ويستمع إلى 
قراعتہم . فقد روى الشيخان عن آي ل 
رسول الله و : ني لأفرف اضوات رفقة اشح بالليسل حين 
بدخل اليل » وأعرف منازفم من أصوان ا 
8 مناز هم حين نزلوا بالنهار » . 
وعن ان سد الد رضي الله عنه قال : اعتكف رسول الله عة 
في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة فكشف الستر وقال : « ألا إن 
کلم مناج ره فلا بوذن بعضکم بعضاً » ولا رفع بعضّکم على بعض 
ني القراءة - أو قال - : في الصلاة » . رواه أبو داود والترمذي وغيرهما . 
وعن أي قنادة أن النبي مه حرج ليلة فإذا هو بأهي بكر رضي الله 
تعالی عنه يصلي فض من صوته » أي بالقراءة » ومر بعمر بن الخطاب 
ورش ت حا و ا ا ی ا 
قنال صلى الله عليه وسلم : «يا أبا بكر مررثٌ وأنتَ تصلى تخفض 
E ul EEG o‏ 
: ۰ ا من صوك عینً »کا ي رویة ا 
بك وأنت تصلى رافعاً صوتك ؟ » فقال عمر: يارسول الله أوقظ الوّسنان 
ورد الشيطان.فقال له صلى الله عليه وسلم : « احفضن شيا > . 


- 4 = 
هذه السورة ومن هذه السورة ؟ ) فقال بلال کا طيبٰ مجع الله 
بعضه إلى بعض . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « كلكم قد 
اتات . رواه أبوداود والترمذي ) 
تنوير الجالس بالقران الكرم 
کان اضحاات النبي ا إذا اجتمعوا مروا قارا يقرا القرآن 2 


مجالسهم بتلاوة القران الكريم > مستنیرین بأنواره » ومستفیضین من 
اسراره » ومتبر کین ببرکاته . قال تعالی : وهذا کتابٌ. الناه مارك 
فاتبعوه واتقوا لعلکم رون 4 . 

روی الحا في المستدرك عن ا سعيد رضي الله عنه قال : کان 
أصحاب رسول الله عو إذا اجتمعوا تذاكروا العلم وقرأوا سورة . 

وروی الدارمي وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه کان 
ای ا ا ا 

ركان عمر' بن الطاب رضي الله عنه يأم في يعض الأحيان عقبة بن 
عامر أن يقرأ عليه وعلل أصحابه القران . 

وفي هذا كله دليل على اهتام الصحابة رضي الله عنهم بتلاوة القران 
الكرم وتعظيمهم له وعلى حرصهم الشذيك. أن ا مجالسهم 
واحتفالاتمم واجتاعاتهم بتلاوة اي من الذكر الحكم . 

وروی أبو داود عن آبي سعيد اللخدري رضي الله عنه قال : جلست في 
عصابة - أي جماعة - من ضعفاء المهاجرين › وإن بعضهم ليستثر 


e rE‏ يقرأ علينا »"إذ جاء رسول الله له فقام 


علينا > فلما قام رسول الله م چ أي وففب مشرفا علينا ی 
0 فسلم ا الله م . قال J).‏ ماکنةع تصنعول ؟( قلنا : 


نستمع إل كتاب الله تعال > فقال عو : « الحمد لله الذي جعل من 


أمتي من مرت أن أصبر نفسي معهم » فجلس وسطنا ليعدل 
نفسه فينا » ثم قال له بيده هكذا - أي أشار إلمم أن ياتفوا 
حوله EE‏ > وبرزتٽ وجوههم له فقال REE‏ 
الاج ى ا المهاجرين - بالنور التام يوم القيامة » تدخلون 
الجنة قبل الناس بنصف يوم » وذلك خمسمائة سنة » . 

قال الإمام النووي رمه الله تعالى : وينبغي للقارىء في هذه 
المواطن - أي في الجالس - أن يقرا مايليق بالجلس ويناسبه » وأن تكون 
قراءته من آيات الرجاء والنوف » والمواعظ والتزهيد في الدنيا والترغيب 
اة لاقت فاوقض الامل ومكان الأخلان باهي , 

) فضل الاستاع إلى تلاوة القران الكريم 

روى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن 
ا عليه وسلم قال : « مَّن استمعَ إلى ايةٍ من كتاب ‏ 
اله ك لحه تاع رن ذه كنع ل ورا رالا 

وي مسند الفردوس عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعاً : 
«الداعي N‏ رکا الاجر راا والمستمع في ا 

شریکان e‏ والمتعلم في الأجر ١ e‏ 


وقد تقدم في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي عر أمره أن ) 


يقرأ عليه القرآن وقال له : « إني أحب أن أسمعه من غيري » . 

وقد ٣‏ النبي صل الله عليه وسلم إلى قراءة ابن مسعود عدة 
ات ¢ واستمح ی قرأءة ان موسی الأشعري ولل سام مول أي حذيفة 
وغررهم » کا تقدم ص )٩۳(‏ . 


اداب ومطالب الاستاع لتلاوة القران الكرم 


J‏ الله تعالى : # وإذا القران A‏ لعلکم 
ترمون 4 . فقد مر سبحانه الله تعالی بالاسقاع للقاریء ا يقتضي 
الوجوب مالم یصرفه عنه صارف . 

قال في رد الحتار : لان الإية - يعني قوله تعالى : # فاستمعوا 
EE o f‏ في الصلاة » فالعيرة لحموم اللفظ لا 
صوص السب م هذا حيث لاعذر » ولذا قال في القنية : : صبي 
يقرا في البيت وأهله مشغولون بالعمل : يعذرون في ترك الاستاع إن 
افتتحوا العمل قبل القراءة » وإلا - أي وإن افتتحوا العمل بعد القراءة - 
لايعذرون فى ترك الاسةاع » وكذا قراءة الفقه عند قراءة القران 

وفي الفح عن الخلاصة : رجل يكتب الفقه وتجنبه رجل يقرا القرآن 
EEE E‏ 
السطح والناس نيام يأنم . اه أي : لأنه يكون سبباً لإعراضهم عن 
استاعه » أو i‏ يوذ مم بإيقاظهم . تامل ! وفي شرح للمنية : والاصل 
E‏ ا ا ا 
غير مضيع » وذلك يحصل بإنصات البعض » کا في رد السلام » حي كان 


کا 
رعاية حق المسلم : كفى فيه البعض عن الكل ء إلا أنه جب عل 
القارىء احترامه بأن لا يقرا في الأسواق ومواضع الاشتغال » فإذا قرأه 
فا کان هو لف »> فیکون الإئم عليه دون أهل الاشتغال » 
دفعاً للحرج . 

ETT‏ : ونقل الحُمَوي عن أستاذ قاضي القضاة يحبى 
الشهير بمنقاري زاده ان له ا و فا أن استماع القران فورض 
عين . اه رد احتار 

ومن هنا تبين حكم استاع القران الكرم عند السادة الحنفية › وأما 
عند السادة الشافعية فالاسةاع ر سنة . 

ومن مطالب لاس لقاریء : الإنصات › والبكاء . قال 
الله تعالى : # راذا وا ا إلى الرسول تری أعيتهم فيض من 
الدمع مما عَرفوا من الح یقولون ربنا امتا فاكتبنا مع الشاهدين & . 

وعن زيد ڊ بن أرقم رضي الله عنه عن النبي و قال : « إن الله تعالى 
کے اا ا السكوت - عند ثلاث : عند تلاوة القران » وعند 
ت »> وعد ) رواه الطبراني وأبويعل . قال ال حافظ الميثمي : 
فيه رجل م يسم . 

وا مراد بقوله يله : « عند الزحف » عند التقاء ا لقتال 
جهاداً في سبيل الله تعالى » فإن الصمت اهيب ورهب . ا 
وعند الجحنازة : المراد به عند المشى معها والعسل والصلاة عليبا 
لیکار من قول لا إله إلا الله سرا » کا جاء في الحديث . 

وروی عبد الرزاق في جامعه عن يحيى بن أبي ق 


= ۹۹ 
لنبي. عب أنه قال : « إن الله تعالى كه لكم ثلاثاً : الغو عند القرآنء 
ورفعٌ الصوت في الدعاء » والتخصر في الصلاة ٠.‏ 

فينبغي للمسلم أن يستمعَ للقرآن وهنصت لعل الله تعالى يرحمه 
بذلك » لأنه بالاسةاع والإنصات يكون قد تعض لرحمة الله تعالى » 
ومن تعرض لرحمة الله تعالى ناله منها نصيبه » ومن أعرض عن ذلك فقد ‏ 
حرم نفسه » قال تعالى : # وإذا قریءٌ NE‏ 
لعلکم ٿرمون په فاعتبر وتدير هذه الاية الكرمة » فإن القران إذا قرىء 
تنزلث السكينة والرحمة الإألهية وفحت أبواب السماء . 

روى الطبراني في الاوسط عن اين عمر رضي الله عنهما عن النبي 
و أنه قال : « ف آبواب السماء لخمس : لقراءة القرآن › وللقاء 
ال حفين - أي ا صف لمسلمين اق الكافرين > ولنزول 
القطر» ولدعوة المظلوم » وللأذان » . كا في الفتح الكبير وأصله . 

فضل تعلم القرآن الكريم وتعليمه 

روى البخاري عن عثان بن عفان رضي الله عنه قال قال رسول الله 
زه : « حير من تعلّم القرآن وعلّمه » . وني رواية : « إن أفضلَكم 
م ا القران al,‏ ۰ 

وروی اين ماجه عن سعد رضي الله عنه أن النبي ع ل قال : «خیارم 
من تعلم القران وعلنة . 

وني هذه الأحاديث جواب لمن يسال عن أفضل عِلم وأفضل متعم 
وأفضل معلَم . ويدل على ذلك رواية البمقي : « إن ال د 


a 
ا‎ 

وروی E e‏ وابن ماجه وغيرهم عن ابي هريرة رضي الله 
عنه أن النبي ميه قال : « تعلموا القرآن واقرؤوه وارقدوا » فإن مل 
القرآن لن تعلمه فقرأه وقام به - أي في الليل - کمثل جراب محشو 
مسکاً فوح ریحه کل مکان » يقل من تعلّمه فیرقد وهو في جوفه 
کمثل جراب اك غا هك : . أي ملىء مسکا وربط عليه . 
وعن ابي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله عه : « ياأباذر لا 
ذو فتعلّم = أي تنعلم = آية من کتاب الله تعالى خير لك من أن 
و ا من العلم عمل به أو لم يعمل به 
ر ف ف ا ر ا کا 


4 


النبى عي قال : « تَعَلمو کتاب الله وتماقد NET‏ 
شیئ يده هو اشد تفلا فن اغاض في العْقل » . 
فلقد حت البي مه أمته على تعلم القرآن رتعليمه وتعاهده خشية 
النسيان » فانه اشد تفاتاً من الابل الخاض المربوطة ا أي زتها . 
الحثٌ على تعلم الأرلاد الصغار قراءة القران الكريم ‏ 
ل قاط اليرت هدا هال :ج الاد د ا 
من أصول الإسلام فينشأون على > ويسبق إلى قلوم أنوار الحكمة 


)١(‏ قال المنذري في الترغيب : رواه ابن ماجه بإسناد حسن . اه 


1 
کی ا ا و اکر ا ول 
قال رحمه الله تعالى : وكان صلى الله عليه وسلم يشترط على وفود الأعراب ٠‏ 
بعد إسلامهم - قراءة القران ينهم وتعلیمهم مر الدين وإقامة المؤذنين . اه 

وقد بين النبى e‏ فض الذي بعلم ولده القرآن جاء ذلك في کثیر 
الأحاديث نذکر أطرافها : ) 

a aa‏ كنت جالساً عند النبي عل فسمعته 
يقول : « تَعَلموا البقرة فإن ألحدَها بركة » وتر كها حسرة » ولا يستطيعها 
البطلة » أي السحة . م سكت عر ساعة ثم قال : ( دلا اة 
وال عمران فإنهما الزهراوان “ يُظلانِ صاحبهما يوم القيامة كانہما 
غمامتان » أوغیایتان أو قان و > وإن القران يلق 
صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل ا 
ف edi A ET‏ 
اك الد الدى ااك ي افا را للف 


وإن کل تاجر وراء تجارټه - آي يطلب رها - وإنك الوم من وراء 
ا ا فيعطّى - أي صاحبٌ القرآن - المُلك بيمينه 


: تثنية زهراء » وهي المنيرة بالوز الوضاء » ومنه : جم الزهراء‎ )١( 
. أي المتغيّر اللون وا جسم بعارض مرض أو سفر . وإناتمشل له قرآنه بذلك تشبّه ا بصاحبه في الدنيا‎ )۲( 
-حيث كان يتعب نفسه بقيام الليل بالقران وصيام النهار » وذلك أرجى في مقام الشفاعة به‎ 


عندالله تعالی . 


ت ۱.۲ E:‏ 
اله عة > وع غل اه ع القار يك الاه ان 
لا oS es‏ 
فیقال : بأ ځذ ولدكا القران ». وفي رواية الطبراني : « بتعلم ولد القران» 
: ثم يقال - أي للقارىء - : اق واصعّذ في درج الجحنة وغرفها ء ههو لي 
صعود ۳ يقرا ( ا کان 0 ترتیاد ( 
ماجه طرفاً منه . 
وعن أي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي ع قال : «مامن رجل يعَلم 
ولده القرآن في الدنيا إلا توج أبوه يوم القيامة باج في الجنة يعرفه به هل 
ا e‏ 
SSL‏ د ولیه + ان 
والداه يوم القيامة اسشا من نور ال ر IE Tl‏ 
رالداه لین لات تقوم هما الدنيا » فيقولان : بم سينا هذا ؟ فيقال : 
باذ ولک القران ). ) 
وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله ع : « من علم ابه 
القرآن نظراً - أي في الملصحف ق د وا خر 
ومن عله إياه ظاهراً - أي عن ظهر قلب - بعثه الله تعالى يوم القيامة 
و ا ا ر ن ا و او اية رفع الله عز 
وجل الا عاف > حتی ينتهي لى إا مامعه من القران“ ( 


)0 رواه الطبراني . قال الميثمي : وفيه من لم أعرفه . 


TZ |‏ 
وعن أمير المؤمنين علي كرم الله تعالى وجهه عن النبي عو قال : 
دبوا الاد على ثلاث خصال : حب نبيكم » وحبٌ أهل بيته » وقراء 


القران اا ا ا ا یی ا ا 
آنبیائه وأصفيائه “ ) 


) فينبغي لوليّ الصغير والصغررة ة أن يبدا بتعليمهما القرآن منذ الصغ ر 
و ذلك لالجل ان َو جُها إلى اعتقاد أن الله تعالى هو ر وان هذا 
کلامه تعالى » ولأجل أن تسري ددح القران في قلوهم » ویشرق نوره في 
عقوهم وأفكارهم ومدارکهم وحواسهم » لأجل أن يتلقنا عقائد القران منذ 
الصغر وأن ينشعا ويشبا على محبة القرآن ولتعلق واتعش به » والاكقار 
بأوامره e‏ والتخلتق بأحلاقه والسير على مناج 
ولان لتعلم في حال الصغر هو رسخ في الحافظة » وأبقى REE‏ 
وأوقع في القلب » واشدٌ انطباعاً في النفس . 
عناية البي مه بتعلم القرآن الكرم ونشره 
روى الإمام أحمد عن أي عبدالر من السلّمي قال : حدّثنا من كان ٠‏ 
يقرئنا من أصحاب النبي يه أنہم كانوا يقترئون من رسول الله عي 
عشر ايات » فلا يأخذون في العشر الأحرى حتى يعلموا ماني هذه 
العشر من العلم والعمل . قالوا : فعلمنا العلم والعمل . 


وروی محمد بن نصر عن ابن مسعود رضي الله تعالی عنه قال : کنا 


(۱) رواه الديلمي وابن النجار على ضعف في سنده . 


= 4و — 


إذا تعلمنا NMR‏ بعدها 
ا 
وهذا دليل على آم کانوا ake‏ القران وحقيقه عملا . 
وقد بعث النبي ع مصعب بن عمير رضي الله عنه في بيعة العقبة 
۰ 
الثانية إلى المدينة ليعلم شار القران ويفقههم في الدين › فنزل على 
سعد بن زرارة وكان يسمى المقرىء والقارىء . وبعث رسول الله ا 
و ا 
واستعمل النبي ب عمرو بن حزم الخزرجي النجاري على نجران 
ليفقههم ي الدين ویعلمهم القران « ا ا مہم .کک ر 
ذلك ف «الاستيعاب). 
وکانت صفة الح النبوى ا للقراءة ياوي إلا فقراء الصحاية 
يذهبون في نواحي البلاد فيعلمونه الناس . وقد كان جماعة من الصحابة 
تصبوا أنفسهم لاإقراء في المدينة بأمر النبي عي حتى امتلأت المدينة 
بالقراء » وكان لمعاذ بن جبل ثم ابن عباس عناية بتعلم القرآن ونشر علومه 
اا کون اع ا نک اک و ان معد کي 
الله عنه يجلس في مسجد الكوفة فیعلہ الناس القراءة حتی بلغ عدد 


0ا — 
القران في مسجد البصرة » قال أبورجاء : فكان يقعدنا جلقا جلقاً يقرئنا 
القران . ) e‏ 
وکان آبو لدراء رصي اللة عنه لم الرآن کل یم ف جایع دمشق 
ا ۴ القرآن وهو e‏ ا ویرجعون إليه إذا 
غلطوا في شيءِ PPE:‏ 
وکان الامام المقرىء ا عامر في د م أربعمائة ق بعرو 
بتعلم القرآن کت E‏ جزاهم الله تعای ا 


اتخاذ وردا من تلاو القرآن ات 


ية e‏ الیل والحضور زاء الأدب ا ٤‏ الحذر 
من هجر والاعراض عنها 4 عخافة أن يناله وکیا من قوله تعالی : 
۰ اسول یارب إن قومي هذا القران مهجورا 1 و أن 
اکا وأوامره 4 2 من هجر : 

دون ملل ملل لاکسل « ذلك i‏ عن بن اه الماد .قال سألتی 
نافع بن جبير بن مطعم فقال ! لي : في ك تقرأً القرآن ؟ فقلت : 
£ سھ ع 

مااحرّبه. فقال لي نافع : لاتقل ماأحزبه » فإن رسول الله عه قال : 
قات من القران» . قال حسبت زه ذکره عن المغيرة بن شعبه 


E SS 

وروی الامام اح ق ای د ل اغ 
a‏ الله صلى الله عليه وسلم في وفد ثقيف . قال : وكان رسول الله 
اا كر لل د الغا عد قال :لما كنت للة ابطا عن 
الوقت الذي كان يأتينا فيه .. فقلنا : يارسول الله لقد أبطأت عنا الليلة؟ 
فقال : « إنه طراً علي حزبٌ من القران فكرهتٌ أن آجيءَ حتى أَيِمَهُ » 
ل ای دال ااب ر اله ا کت افر 

فقالوا : ثلاث » وخمس » وسبع » وتسع » وإحدى عشة » ثلاث عش 
وحزب فصل . والمراد : ثلاث سور هي من اول سورة البقرة إلى اخر 
النساء » وخمس سور من أول سورة المائدة إلى اخحر سورة التوبة » وسبع 
سور من أول سورة يونس إلى اخر سورة النحل » وتسع سور من أول 
سورة الإسراء إلى نهاية سورة الفرقان » وإحدى عشرة سورة هي من أول 
سورة الشعراء حتى أخر سورة يسن » وثلاث عشرة سورة من أول سورة 
الصافات إلى !خر سورة الحجرات » والمفصّل عبارة عن السبّع الأحير » وهو 
على ثلاثة أقسام : طوال وأوساط وقصار » كا هو مفصل في كتب الفقه . 
وقد قال ابي TS‏ ا E‏ 
عبدالله : فاي أطيق أفضل من ذلك > قال ع اوسا : «فاقر أه ي کل 
عش ) عبدالله : فاي اة اا وول قال TE E‏ 
کل سبع ليال ولاتزد على ذلك » . وهذا النهي ليس للتحرم وإنما هو 
الإرشاد والإسعاد . فقد جاء في رواية هشع أن النبني عي قال 
DE‏ 


(0 قال الحافظ ابن حجر : وله شاهد عند سعید بن منصور في سننه بسناد صحیح من وجه اخر = 


e 
عادات السلف الصاح في خت القران الكيم‎ 
قال الامام النووي : كان السلف الصاح رضي الله ف‎ 
عادات ختلفة في قدر مايختمون فيه » فروي عن بعض السلف أنهم کانوا‎ 
» يختمون في كل شهرين حتمة واحدة » وعن بعضهم في كل شهر حتمة‎ 
» رعن بعضهم في كل عشر ليال ختمة » وعن بعضهم في کل مان ليا‎ 
وعن‎ ٤ وعن الأكثين في كل سبع ليال » وعن بعضهم ئي کل ست‎ 
بعضهم في كل خمس » وعن بعضهم في كل أربع » وعن کثيرين في کل‎ 
 ةليلو ثلاث » وعن بعضهم في كل ليلتين » وخم بعضهم في كل يوم‎ 
ختمة ۽ ومنېم من کان يتم في کل يوم وليلة خحتمتين » ومهم من کان‎ 
يخم ثلاث » وخم بعضهم ثماني خقات : أريعاً بالليل وأيعاً انار » فمن‎ 
الذين يختمون ختمة كل يوم وليلة سيدنا عثان رضي الله تعالی عنه وھے‎ 
الداري وسعيد بن جبير والامام الشافعي وغيرهم › وعن عبدالله بن‎ 
٠ عمرو رضي الله عنما أن رجلا أنى لني عي بابن له فقال : يارسول‎ 
الله‎ e ویبیت بالليل ! فقال‎ e الله إن ابني هذا يقراً المصحف‎ 
٠ أما قم أن ابنك يطل ذاكرا ویبیت سالا ؟ » . رواه أحمد‎ ١ : عه‎ 
ومن الذين کاو بختمون كل يوم وليلة ثلاث 0 سل‎ . 5 


لی طب بن سلاد تې جنر عن ماتا ونی اله تیال بابي اا هد 
لايختم في أقل من ثلاث.قال الحافظ :وهذا اخحتيار أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه 


وغيرهم» وثيت عن كثيرين من السلف أنبم قرؤوا القرآن في أقل من ثلاث . 


EE 
ابن عِتر قاضي مصر في خلافة معاوية رضي الله تعالى عنهم . وروي أنه‎ 
كان يختم في الليلة أريع خحقات » وكان ابن الكاتب يخم في النہار أربع‎ 
. تات وفي الليل بع خقات . قال الإمام النووي : وهذا أكثر مابلغنا في‎ 
و ورو سد اا اجه قري مادو غن مرن ن‎ 
› زاذان من عَبّاد التابعين أنه کان یخم القران فيما بين الظهر والعصر‎ 
وختمه ابا : بين المغرب والعشاء في رمضان › وکن ر العشاء في‎ 
رمضان إلى أن يمضي ربع الليل . رواه أيضا ي الحلية . وروى أبوداود‎ 
›» باسناده الصحيح أن مجاهدا کان تم القران فيما ب بين المغرب والعشاء‎ 
) وکان علي الأزدي يخم فيما ب بين المغرب والشاء کل ليلة من رمضان‎ 
وعن إبراهم بن سعد : کان آي تبي فما يحل ا‎ 

وأما الذين يختمون في ركعة فلا ا لکثرتہم . فمن المتقدمين 
عغان بن عفان ٤‏ الداري وسعيد بن جبير رضي الله تعالى عنم > ونقل 
الحافظ محمد بن نصر نصر ااروزي أن ثابتا تان کان قا اران ي ف کل بوم 
وليلة ويصوم الدهر . 
وقال حميد الطويل : ماترك ثابت البناني في المسجد سارية = أي 
عموداً - إلا وقد ختم عندها القران EE‏ 
کان اول مايقول : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر » غم 
يتكلم بحاجته . وكان أبوحمزة يخم القرآن كل يوم وليلة » ويصلى مابين 
و وا مغرب والعشاء وكان يصوم الدهر » وخرج صالح بن 
إلى الحج فر ما - حت القران مرتين في ليلة واحدة بين طرفي رحله . 


- 1.4 
وجاء تک الحفاظ) ان آبابکر ن عياش المقرىء ز5 يضع جنبه - 
أي للنوم على الأزض - أربعين شنة » ولا حضرته الوفاة بكت أخته فقال 
فا : انظري إل تلك الزية > جمبت فيها ماني عش ألف خحمة .. 
) أي : وهذا سوی ماختمه في سائر الأماكن . | 
وقال عبدالله بن أحمد بن حنبل کت ای قرا ف کل اوت 
ختمتين : إحداهما في الليل والأحرى في النهار . قال القاضي أبويعلى : وقد 
ختم إمامنا أحمد بن حنبل القرآن في ليلة واحدة بمكة مصلياً به . 
ولو أننا تتبعنا ماكان عليه سلف الأمة من الاهتام بالقرآن الكرم 
والاستكثار منه لعجز القلم عن استقصاء ذلك . 
استحباب المواظبة على ورد من القران في جوف الليل 
قال له ال : # من آهل الكتاب آمة قائمة يتلون آيات الله اناء 
اليل وهم يسجدون 4 . 
ينبغي للمؤمن أن یکون له ورد من ارآ الكريم يقوم به في الليل » 
والأفضل أن يقوم به في صلاته من الليل . قال الإمام النووي : واعلم أن 
فضيلة قيام الليل والقراءة فيه تحصل بالقليل والكثير » وكلما كثر كان 
أفضل » إلا أن يستوعب اليل كله فإنه يكره الدوام عليه وأن لاإضر 
بنفسه » وما یدل على حصوله بالقلیل حدیث عبدالله بن عمرو رضي 
الله تعالى عنہما قال قال رسول الله عل : «مّن قام بعشر آياٍ ل 
يكتب من الغافلين » ومن قام بمائة اية كتب من القانتين > ومن قام 
بألف اية كتب من المقنطرين » رواه أبوداود 


= ۰ 
وعن تمم الداري عن النبي عه : ١‏ مّن قرأ عشر ايا ني ليلة 
كيب له قنطار » والقنطار خير من الدنيا ومافيبا » فإذا كان يوم القيامة 
يقول ربك عز وجل : اقرا وار بكل آية درجة » حتى ينتهي إلى أخر اية 
معه » يقول الله عز وجل للعبد : اقبضٌ . فيقول العبد بيده : يارب أنت 
أعلم » قول : هذه اليد الخاد وهذه -اليد- النعم » . رواه الطبراني 

بإسناد حسن کا في «ترغيب» المنذري . 

وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنما قال قال رسول الله ع : «لا 
حَسسد إلا في اثنتين - أي لايعْبط العبد إلا في حصلتين - رجل اتاه الله 
هذا الكتاب - وني رواية : علمه الله القران - فقام به اناء الليل واناء 
النهار » ورجل أعطاه الله مالا فتصدّق به آناء الليل واناء النهار » رواه 
الببخاري ومسلم . 

ت مت لمان الا ن جه د اکن ن رم 
وصغيرهم ورجاهم ونسائهم في سائر السنة عامة » وني شهر رمضان 
خحاصة ليل نهار . قال أبوالأحوص : إنه كان الرجل من الصحابة رضي 
الله عنهم ليطرق الفسطاط ليأ فيسمع هم دوا كدوي النحل » فما 
ال هو لاءِ ا ما کان أولئك يخافون !! 

وقالت أم هانىء : كنت أسمع قراءة النبي و من ن الليل ونا على 
عريش أهلي . وقال أبوالزناد : كنت أحرج من السّحر إلى مسجد النبي 
فلا اَم بیت إلا وفيه قاریء › و کنا وان قیان نید آنه شرج 
لاج فنقول موعد قيام القراء . 

٠‏ وقال أحمد بن أبي 'الحَوّاري : إنى لأقراً القران وأنظر فيه اية اية 


١ =‏ 
فيتحير عقلي وأعجب من حفاظ القرآن كيف يَهُنبهم النوم أو يَسَخُهم أن يشتغلوا 
بشيء من الدنيا وهو يتلون كلام الله تعالى ؟ أما ام لو فهموا مایق رؤون وعرفوا 
حقه وتلذذوا به واستخْلوا امناجات به لذهب ع عنهم النوم بجا قد رزقوا. 
وأنشد ذوالنون المصري رضي الله عنه : e‏ 
منع القران بوعدهووعيده ممل العيون فايلها لاتهجع 
همواعن اللك الجليل كلامه ٠‏ فهماً تذل له الرقابٌ وئخضَّع 


حکم من نام عن ورده ‏ 

عن عمر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول لله عر : « من نام 
من الليل او عن شيء منه فقرأه مابين صلاة الفجر وصلاة 
الظهر كتب له كأما قرأه من الليل » رواه e‏ ) 

ينبغي الاكثار من تلارة القران ي شهر ا 

قال الله تعال : شر رَمضان الذي ازل فيه القرآن مى لاس 
وبنات من الهدّى لقان 4% الاية . 

أنزل الله تعالى هذا القران جملة إلى السماء الدنيا في بيت ل بدا 
يله تدرا عل البي َه في شهر رمضان الذي هو سيد الشهور 
وأفضلها » وكان هذا الإنزال وهذا التنزيل في أفضل ليلة من الشهر » وهي 
ر ا ا ا ا 5 E‏ 

من لف شهر )& يعنى أن العمل الصاح فما خير من ألف شهر » 
ووافقتها أيضاً معا ليلة التقدير والفضل كا وصفها سبحانه بقوله : 
وحم . والكتاب المبين . إنا أنزلناه في ليلةٍ مباركة إنا كنا مُنذرين . فيا 


= ۲ 
فرق کل ا حکم . أمرا من عندنا › إنا کنا مرلن 4 الايات . 
فماأعظمَها من ليلة وماأشفها ! . 

وقد ورد فى الحديث أن الكتب الاهية أنزلت في شهر ا یلکن 
القران حص بنزوله في أفضل ليلة منه . 

و الامام أحمد بسك جسن عن واثلة و رضي الله تعالى 
عنه أن رسول الله ا قال : ‹( أنزلت صحف إبراهم عليه السلام في 
أول ليلة من رمضان » وأنزلت التوراة لست مَضينَ من رمضان » والإنجيل 
لثلاث عشة ححلت من رمضان » وأنزل الفرقان ا وعشرين ا 
رمضان » ورواه البمقي اشا ف «الشَعَّب» ) 

وقد اتدل هذا الحديث كير من الصحابة واتابعين على أن ليلة القدر 
هي ليلة أربع وعشرين . نعم قد تكونكذلك وقد تتنقل في العشر الأحير . 

فشهر رمضان هو ظرف تنلات القران الكرم » وجمع هذا الظرف من 
ا کور اه ك لن رار 
التنزيلات القرآنية وأنوار التجليات الربانية ها اثارها الابتة المنصبغة في أوانها 
وأوانيما » وظروفها الزمانية وا مكانية » فجدير بالمؤمن أن يكثر في شهر رمضان 
من تلاوة القرآن لعله ينصبغ بتلك الأنوار وينغمس في بحر تلك الشرار 
٠‏ جاء في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : كان 
اللا وسلم أجود الناس » وكان جود مايكون في 
رمضان حین یلقاه جبریل عليه السلا > وکان - أي جبريل - يلقاه في 
کل ليلة من رمضان فیدارسه القران ا الله صلى الله عليه وسلم 


= 


جود بالخیر من E‏ 

ان سل ال له ل ل اة ی یم خان بک کر مر 
غیره » ا روى الإمام أحمد عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال : 
النبي عي في PE ERN‏ 
ذوالملكوت وال جبروت والكبرياء والعظمة » . ثم قرا البقرة تم آل عمران م 
النساء » لاي باية تخويف إلا وقف عندها ... الحديث . 

وأمر عمر رضي الله تعالى عنه أَبيّ بن كعب وميماً الداري رضي الله 
ا أن يقوما بالناس في رمضان » فكان القارىء منهما يقرا بالمأتين في 
لركعة الواحدة » وما كانوا نصرفون مر) قیام رمضان - أي صلاة التراويج - 
إلا الليل لإدراك السحور . n.‏ 

وقد كان من السلف الصاح من يختم في صلاة التراوبج في كل ثلاث 
بال ختمة » ومنہم من جختم فما کل سبع » ومنہم کل عشر . 

قال العلامة ابن حجر الميتمي : وکان للشافعي رضي الله عنه في 
رمضان ستون حتمة يقرؤها في غير الصلاة » وعن ب 


)١(‏ قال العلامة الي :ي هذا الحديث تخصيص بعد تخصيص على سيبل اشرق : فضل ولا 
جود عل مطلقاً على جود الناس كلهم ثم فضّل ثانیاً جود کونه في رمضان على جوده 
في سائر أوقاته » ثم فضل ثالث جوده لني لیالي رمضان عند لقاء جیریل » على جوده 

DS 
أي : فإن الرج المرسلة حم البقاع والرقاع » والضواحي وجميع النواحي » فجوده م أعمُ‎ 


نفعاً وأشعل جمعاً للأرواح والأشباح والدنيا والاحرة . 


2 
تعالى عنه مغل ذلك أيضاً » وكان الزهري إذا دحل رمضان قال : إنغا 
هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام . وكان الإمام مالك رضي الله تعالى عنه 

إذا دحل رمضان يمسك عن قراءة الحديث » ومجالسة اهل العلم › 
ويقبل على تلاوة القرآن في لصحف . وكان النووي يترك جميع العبادة ِ 
- أي نوافله المعتادة له - ويقبل على تلاوة القران . اه . 
فمن كان في رمضان بين قيام الليل وصوم النہار في جره بغير 
حساب ونال شفاعة الصيام والقران » کا ورد في المسند وغيره عنه 
ور قال : « الصيام والقرآن E a‏ القيامة يقول الصيام : 
EE‏ بالنہار ن ف ر اران 
منعثّه النوم بالليل فشفعني فيه › فيشفعان فيه » . 
وقد استحسن ا ف ات ا سورة الفتح ڑإنا 
فقخنالك) في ول ليلةٍ من رمضان استفتاحا لأبواب الخیر واستنزالا 
لليركة و : 
وروى الحافظ السلفي ETT‏ قال : بلخني أن 
من قرا أول ليلة من رمضان #إإنا فتحنالكٌ فتحاً مبيناً ‏ في التطوع - 
أي صلاة النافلة - حفظ ذلك العام . 
ات القراءة في جوف الليل جهراً مالم يؤذ غیره 
عن اد أمامة رضي الله تعالى عنه قال : معت رسول الله إل 
يقول : ‹ ماأذِنٌ الله تعالى - أي مااستمع - ا ا 
القرآن في جوف الليل ... » الحديث رواه الترمذي . والمراد ن الله 


کک ت 
تعالی eT‏ الليل استاعاً خاصاً . 

وروی الترمذي عن ابن مسعود رضي الله تال عنه أن ابي ملل 
قال : « « ثلاثة يُحبهم الله عز وجل : رج قام من اليل تلو كتاب 
لله »> ورجل تصدّق صدقة بیمینه بُخفبپا عن شماله » ورج کان في 
سرية فانزم اصحابه فاستقبل العدو » . 

اداب ختم القران الكريم 
ذكر أئمة ة القراء والعلماء بالقراءات - آدابا متعددة مطلوية عند خم 
القران الكريم e‏ 

التکبیر : کا بين ذلك إمام القراء الشيخ ابن الجزري رحه الله 
تعالى في «تقريب النشر» وهو في الأصل سنة التكبير عند خت القران 
العظم عامة » وشاع ذلك عنم - أي عن أئمة القراءات - واستفاض 
وتواتر » وتلقاه الناس عنهم بالقبول حتى صار العمل عليه في سائر 
الأمصار » وهم في ذلك أحاديث وردت مرفوعة وموقوفة . 

م روی بإسناده عن أحمد بن أبي برّة - يعني البڙي - قال : معت 
عكرمة بن سليمان يقول : قرأت على إسماعيل بن عبدالله بن قستطشطين » 
فلما بلغت «والضحى» قال لي : كبر حتى تخع » فإني قرأت على 
عبدالله بن کثیر فلما بلغت «والضحی» قال : كبر حتى تتم › 
وأخبره أنه قرأ على مجاهد فأمره بذلك » وأخبره مجاهد أن ابن عباس 
9 بذلك » وأخبره ابن عباس أن 2 بن كعب أمره بذلك »› وأخبره 
أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بذلك . 
قال رجه اله تعلی : روا الما في مستدركه الصحيح عن أي 


aR 1 E 
حى محمد بن عبدالله بن يزيد الامام بمكة » عن محمد بن علي بن زيد‎ 
الصائغ عن البزّي قال مارك صفح تادز رة‎ 

البخاري ومسلم . 
قلت - القائل هو الإمام اوا وک al‏ 
أحد حديث التكبير إلا البزي » وسائر الناس - رووه موقوفاً على ابن 

عباس رضي الله عنما ومجاهد وغيرها . 
قال - ر حه الله تعال : ورو عن الإمام الشافعي رحه الله تعالى 
أنه قال i e i E‏ 

الصلاة والسلام . 

ال شافط اد رر اله ال ٠‏ واا ا 
تس ا الد .اه ي ال اناري رجه اله فال 
e‏ کبر) ونقل عن جماعة زيادة التہليل قبله وذلك 

ن تقول : «لا إله إلا الله والله أكبر» . 
ونقل أيضاً عن آخرين من القراء زيادة التحميد » TT‏ 
رضي الله تعالى عنه أنه قال : إذا قرأتَ القرآن فبلغت قصار المفصل 
فاحْمَدِ الله وكبر . وجميع ذلك قبل البسملة» ا نص على ذلك في 
تقريب النشر » فيكون ترتيب ذلك : لا إله إلا الله والله أكبر ولله 

الحمد بسم الله الرحمن الرحم . 
ومحل القكبير من اخر سورة والضحى إلى اخر سورة الناس » وقيل 
من أول سورة والضحى إلى أول سورة الناس . 


۷ ا 
- کا أنه يسن للقارىء إذا حت أن يقرا الفاتحة وأول سورة البقرة إلى ٠‏ 
لإهم المفلحون وذلك لا تقدم في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره . 
أن النبي عه سفل : أي الأعمال أحبٌ إلى للله تعالى ؟ فقال لر : 
2 دك لای رب ن ال اران 
إل رة اما ارتحل» . ۰ ) 
ومن آداب خم القرآن الكريي + ` 
أن يكون أول النهار أو أول الليل : 
قال في الإتقان : الأفضل - للقارئ - أن يختم أوّل النہار أو أوّل 
الليل ٤‏ لما رواة الدارمي بسند خسن عن سعد بن أي وقاض رى الله 
عنه أنه قال : إذا وافقق خت القرآن أَوّل الليل صلَتْ عليه الملائكة حتى 
ُصبح > وإن وافق ختمه أول النهار صلت عليه الملائكة حتى يمسي . 
قال في الإحياء : ويكون الختم أول النهار في ركعتي الفجر » وأول الليل 
- في ركعتي سنة ا مغرب . اه يعنى هذا في الختمة التي يقرؤها في صلواته . 
وقال ابن المبارك رحه الله تعالى : يستحب الختم في الشتاء أول 
الل ون الت ازل الا اح برسي بذاك اداد و ات 
الملائكة بامتداد الليل والنهار . ر 
وفي کتاب الرعاية : قال مجاهد : من خم القران ا به 
سبعون الف ملك يصلّون عليه حتى يمسي > ومن ج القرآن ليلا 


)١۱(‏ ومثل هذا لايدرك بالرای فله حکم المرفوع » کا هو مقرر في موضعه »وقد جاء مرفوعا 


من طريق أي نعم في الحلية كا في الفتح الكبير . 


aA 
'الديلمق في ی‎ 
: «إذا خم العبد القرآن صلی عليه عند تمه ستون ألفى ملك)‎ 
ويستحب صيام يوم الخت إلا أن یصادف ا نہى الشرع عن‎ ٠ 
صیامه » فقد روی ابن أي داود او ا و‎ 

نېم کانوا يصبحون ني يوم ختمهم صياماً . 

استحباب حضور مجلس خم ا رفصل الكبير 

القران ااا عد یت نې سن ق سول ل 0 
و دعوة السلمين . 

وروی الدارمي ا ن ابي داو د بإسنادهما عن ابن عباس رضي الله 
U SERED‏ 
أعلم ابن عباس رضي الله عنهما فيشهد ذلك . 

وأحرج ح الطيراني aa‏ إذا 
حت القرآن جمع أهله ودعا . ٠‏ 

وعن الحكم بن عتيبة قال : أرسل إلى مجاهد وعبدة بن أي لبابة 
فقالا : إنا أرسلنا إليك لأنا أردنا أن نخع القران » والدعاء يُستجاب 
عند خم القران » وإنه کان يقال : إن الرححة تنرل عند خاتمة القران . 


وقال مجاهد : كانوا يجتمعون عند خت القرآن يقولون : تنزل الرحهة. 


N 
استحباب الدعاء عند الحم لأنه جاب‎ 

قال الإمام النووي رحمه الله تمالى : ويسعحب الاعاء عقب الح 
استحبابا متأكداً . 

روی الدارمي بإسناده عن هميد الأعرج قال : من قرأ القران نم 
دعا ا عل دعائه أربغة الاف :ملك :: 

قال : : وينبخي EP‏ الأمور اللهمة › وأن 
يكثر من ذلك في صلاح المسلمين . 

وروى الطبراني عن العرباض ب e‏ رصي الله عنه أن ا و 
قال : «من صلى صلاة فريضة فله دعوة مستجابة » ومن خم القران 
فله دعوة مستجابة ) 

وروى الخطيب عن أنس رضي الله عنه مرفوعا : « إن لصاحب 
القرآن عند تمه دعوة مستجابة » وشجرة في الجنة لو أن غراباً طار 
من أصلها لم ينته إلى فرعها حتى يدركه ارم » . 

ورو بن مردويه عن انس رضي الله عنه مرفوعاً : « إن لقارىء 
NE a‏ وان شاء 
CEN‏ ) 

E r‏ « من 
ي E E‏ 
لخر من مکانه ) . 


اش ات ا (۲) انظر ذلك في الفتح الكبير وأصله . 


۰ 
قال في الانقان بعدما أورد هذا الحديث : ويسن إذا فرغ من الختمة 
ان A RU SE‏ ا 
سعل اي الأعمال ا ا : و اخت ااعاال 
إلى الله تعالى الحا المرتحل » قيل : وما الحا المرتحل ؟ قال : «الذي 
يضرب من أول القرآن إلى آخره كلما حل ارتعل ». 

وأخرج الدارمي بسند حسن عن ابن عباس عن ابي بن كعب 
رضي الله عنم أن النبى e‏ م #قل أعوذ. برب الناس أي 

E‏ من البقرة إلى #وأولعك هم 
المفلحوني ثم دعا ee‏ م . اه من الإتقان . 

وروى الديلمى في الفردوس عن أبي أمامة رضي الله عه مرفوعاً : فإذا 
ختم أحد فليقل : اللهم انس وحشتي في قبري » . ) 

e‏ الواردة عنه صلى الله عليه وسلم : « اللهم ارحجمني 
بالقران › واجعله ونورا وهدىّ ورحمة » اللهم ذکرني 
ما وغل منه ماجَهلتُ > وارزقني تلاوته اناء الليل وأطراف 
النهار » واجعله لي رت 


ومن الوارد عنه ا ما رواه أحمد ور ا وابن حبان 


والحام وغيرهم عن ابن و رضي الله عله أن e‏ الله e‏ ) 
و J‏ ماأصاب أحداً و هم م ولا حزن فقال. : اللهم اف عك 


(ا) قال الحافظ العراق ms E‏ 


الهروي من رواية داود بن قيس معضلا . اه . 


| = ۳ 
وابنْ عبك وابنْ أمَيّك ناصيتي بيدك ٠‏ ماض فيي علمك » غدل في 
قضاؤك أسالك بكل اسم هو لك » ميت به نفستك » أو نره في 
e O GS e‏ 
- أن تجعل القران العظم ربيعَ قلبي » ونور ر صدري » وجلاء 

چون Sb‏ - إلا أذهب e‏ مکانه 
فرحا ) الحديث . ) 

ويحسن الدعاء با رواه رمدي عن سیدنا علي رضي الله عنه في 
الدعاء الذي تعلمه من رسول الله ع : 

« اللهم ارحمني بترك العاصي أبدا ما أبقيتني وارجتي أن ایگ 
ما لايعنيني » وارزقني حسن النظر فيما يرضيك عني . 

لهم بدي السمواتِ والأرض » ذاا جلا والإكرام » والعرّة التي 
لارام » أسألك ياالله يار من بجلالك ونور وجهك أن لزم قلبي حفظ 
کتابك ا علمتني > وارزقني أن أتلوّه على النحو الذي يرضيك عني . 

الهم بديعَ السمواتِ والأرض ذا الجلال والإكرام والعرة الي 
لارام أسألك الله يارحمن بجلالك ونور وجهك الكري أن ر 
بابك بھری: وان تطلی به لان وان ف ج به عن قلبي » وان 
شرح به صدري » وأن تغسل به بدني » فإنه لايعينني على الح غيرك 
ولا يؤتيه إلا نت » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم ). آي .. 

أحكام سجدة التلارة 


: £ 0 ا 2 E‏ ر 
قال الله تعالى : # افيِنْ هذا الحديث تَعجّبون وئَضحَكون ولا 


YY —‏ 
تبکون ونم سامِدون فاسْجدوا لله واعبدوا ‏ . 

وقال تعالى قتا لهم لایؤیشید وذا ى٤‏ علبهم اراز 
ا ؟ !4 . 

وعن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله عو : « إذا قرا 
ابن ادم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول و وني 
رواية ياويلي - أير ابن آدم بالسجود فسجد » فله الجنة » وأمرتُ 
بالسجود اسف فلي النار » رواه مسلم . 

وقد اختلف الأئمة في حكم سجدة التلاوة فذهبت الحنفية إل آنا 
واجبة واحتجوا على ذلك N‏ أمر بالسجود 
عند قراءة القرآن » في الأية الأولى » وذمٌ في الاية الثانية وأنكر على 
الذين لايسجدون إذا قرىء عليهم » وفي ذلك دليل الوجوب . 

وذهبت الأئمة الشافعية إلى أا سنة » قال الأمام النووي :٠مذهينا‏ 
اک ای س رد ا ا و یی و ا وا ن وور 
العلماء » ثم قال : واحتجوا على ذلك با في الصحيحين عن زيد بن 
ثابت رضي الله ته أنه قال : قرات عل ارسول الله عة ر انج 
a ONO‏ 
نبي مله : « حمسن ضلواتٍ في اليوم والليلة » فقال الأعرابي : هل 
على غير ها ؟ قال : « لاء إلا أن ئطو ع ) واحتجوا اشا اکر ا 
ا لخطاب رضي الله عنه قرأ يوم الجمعة على امبر سورة النحل » حتى 
E a ge SE‏ 
e O N‏ 


YY ¬‏ - 
فمن سجد فقد أصاب » ومن لم يسجد فلا إثم عليه » ولم يسجد عمر. 

. قال عمر : إن الله ل¿ يفرض جود ل أن نشاء‎ : a 
. رواه البخاري‎ 

وأما كيفية سجدة العلاوة ادان ا 
مسنونتین » وقیامین مستحبین » بلا رفع ي » وبلا تشهد» وسلام» فیكبر . 
قائمًا »م هوي إلى السجود »ثم يكبّر » وينض قائمًا » ویشترط ها مايشت رط 
للصلاة من الطهارة واستقبال القبلة و نحو ذلك ماعدا التحر ية وتية التعيين 
عن اية كذا » بل يكفي كونما عن التلاوة . وتفصيل ذلك في كتب الفقه . 

وأما عند الشافعية فهي سنة کا تقدم ويشترط ها : النية » وتكبيرة 
الإحرام » وسلام بعد الجلوس » فهي : سجدة بين تكبيرة | e‏ 
وبين aS bs is‏ 
وأما أذكار سجدة التلاوة . 

فإن كانت في صلاة مفروضة قال : سبحنان ريي الأعل للالا ء وإن 
كانت في صلاة نافلة أو في غير الصلاة ة فله أن يأتي فوق التسبيحات يما 
ورد » کأن یقول : اللهم لك سجدث وبك آمنت » سجد وجهي للذي 
خلقه وصوره وشق معه وبصره بجحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين » 
وقول : سوح فون رب اللائکة والروح » ویقول : الهم اكب لي 
با عندك جرا ۽ واجعلها لي عندك ڏخرا ‏ وضع عني بها وزرا » واقيليا 
ا 

الوصايا الإهية ثم النبوية باتباع الكتاب والسنة والقسك ا 
قال الله تعالى ظ وهذا كتابٌ أنزلناه مبارَك فاتّبعوه واتقوا 


= 4 
حمون 4 
ا ن کنع ترجون رحهمة الله تعال في داگ E‏ 
الرححمة الجامعة لأنواع السعادات والخیر ات والمسر ات - فعلیکم باياع 
أوامر هذا الكتاب العظم » واتقاء مناهيه » فبذلك تنالون السعادة 
والصلاح والنجاح والفلاح . 
وقال تعال : 3# والذين يُمَسّكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا 
لاضِيعٌ أجر المُصلحين 4 . ٤‏ 
فالمتمسكون بكتاب الله تعالى هم الصالحون وامصلحون » فلا 
يکون الإنسان مصلحاً إلا إذا كان صالحاً » ولإيكون صالا إلا أن 
یکون متبعاً متمسکا بکتاب الله تعالى . جعلنا الله تعالى منم . 
e‏ : 3 وماآتاكمٌ الرسول فخذوه وما نہک عنه فاته 
تقو الله إن الله شديد العقاب 4 . 
وقد أوصی نبي عه في مواقف وداعه كلها بالقسك ا الله 
والاهتداء بنوره وبالقسك بستته عا والسير على منهاجها . 
فقد روى الإمام مسلم وأحمد عن زيد ! بن أرقم رضي الله تعالى عنه 
E‏ قام رسول الله لل يوماً فينا خحطيباً بماء يُدعى ححا - أي 
aS‏ ين مكة والمدينة - 
فحمد الله تعال وی عليه ووعظ وذکر ثم قال : وأا بعد : الا 
يها اناس فإنغا أنا بشر يوشِك أن يأتيّ ی 
بذلك وفاته عله - وأنا تارك فيكم نقلين أوهما : كتابٌ الله » فيه 
الهدى والنور فخُذوا بكتاب الله واستمسيكوا به» فحث النبى لل 


على کناب الله ورُب فيه نم قال : «وأعل يني » ادر الل ف هلل 
بی يتي » آذ رک الله في هل بيتي » . فقال رجل لزيد بن أرقم : ومن 
اهر تة يارد الس اة ل 6 فال رد ا 
بيته » ولكن أهل بيته مّن حرم الصدقة بعده . قال : ومن هم ؟ قال : 
هم آل علي وال عقيل » وال جعفر » وآل عباس » قال : کل هؤلاء 
حرم الصدقة ؟ قال زيد : نعم . وني رواية لمسلم : أن النبي صلى الله 
عليه وسلم قال : « كتابٌ الله فيه الهدى والنور من استمسك به وأخذ 
به کان على الهدی » ومن أخطأه ضلا . 

- وعن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال شرج عل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوماً كالودّع فقال : ١‏ أنا محمد 
المي الأمي » أنا محمد الي الأميّ » أنا محمد النبي الأميّ » ولا نبي 
بعدي » أُوتيتُ فوا e‏ وخواتمه وجوامعه » وعُلمت ک خرن 
النار » وحهلة العرش ونُجورً بي » وعوفيتٌُ وعوفيث أمتي » فاسمعوا 
وأطيعوا مادمت فيكم » فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب الله تعالى أحلُوا 
حلاله » وحرموا حرامه » رواه امد وغیره ٠.‏ 

وروى الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي عر أنه قال : 
«من اتبع كتاب الله هداه من الضلالة ووقاه سوءَ الحساب يوم القيامة » . 
فالواجب على العاقل أن يتمسك بكتاب الله تعالى وأن يستعين على 
ذلك بالدعاء بان يوفقه الله تعالى لذلك ويعينه على ذلك وقدعلّم 
رسول الله عه أمته أن يدعوا بذلك » e‏ 
عن علي رضي الله تعالی عنه أن اني جا عو قال له : « قل : اللهم افتح 


E | )‏ 
e‏ »> وارزقني طاعتك و طاعة e‏ بكتابك) 


E‏ ا 
تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ؟ » فقالوا : بلى » فقال 
ر : « إن هذا القرآن طرف بيدالله وطرفه بأيدم > فتمسًکوا به 
فإنكم لن لضيو ولن TE‏ 
ورواه ابن أهي شيبة بلفظ : « إن هذا القران سَبَبّ - أي حبل - 
اف یدالله وطرفه بأیدیکم ا و ا 
هلکوا بعدذه ابداً ) . 
O Ty TT‏ 
به شیغاً ورل مع القرآن حیث زال - أي کن متمسکا به تا رکا هوی 
نفسيك حيث كنت - واقَل الح ممن جاء به من صغير أ وكبير وإن 
و ا 
ی ی ۰ 


ال IE‏ الق آن لکریم فیه افد والنور ون من 
e‏ اكل ماشالف الزات الكرم هر 
ضلال وفساد وشرّ على صاحبه وعلى من عمل به . 


روی الإمام الترمذي عن علي كرم الله تعالى Ee‏ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ما إنها ستكون فقنة ) 
قلت : فما الخر ج منها يارسول الله ؟ قال : « كتابٌ الله تعالى » فيه ٠‏ 


۷ ¬ 

با ماقلکم » وبر یدک » وځکم ماینکم » هو الملل لیس 
باهزل » من ترکه من جبار قصّمه قصّمه الله تعالى » ومن ابتغى الهدى في 
غيره أضلّه الله تعالى » وهو حبل الله امتين » وهو الذكر الحكى » وهو 
الصراط المستقم » وهو الذي لاَرِيع به الأهواء ولا تلتبس به الألسنة » 
٤‏ ولاتشبع منه العلماء » ولا يلق على كثرة الردٌ ولا نقضى عجائبه ‏ 
وهو الذي لم تنه الجن إذ معنه حتى قالوا : إنا معنا قرآناً عجباً 
جمدي إلى الرشٍ فامتًا به . من قال به صدق ومَنْ عمل به أجر ومن 
Os e a‏ 

وجا أمر النبي عله امته باتمسك بكتاب الله تعالى - امرهم 
اسك بستھ اھ وکا حار انعه من ترد السسل بكار الل ال 
حذرهم من ترك العمل با جاء عنه لي . 

روى الحا م وقال صحيح الإسناد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
رسول الله ا حطب الناس في -حجة الوداع فقال م : «إن الشيطان 
تد أيس أن بُعبد بأرضكم » ولكن رضي أن بُطاع فيما سوى ذلك مم 
تخافون من أعمالكم فاحذروا إن قد ت رکب فیکم مان |عتصمتم به فلن 
تضلوا أبدأ كناب الله تعالى وسنة نيه » . الحدیث کا في ترغيب 
االمنكدرئ:: | 
وعن أي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله َر : 
«مَنْ أكل طبباً وعمل في سنة وأَمِنَ الناس بوائقه - أي أذاء و 
دخل الجنة» قالوا : يارسول الله إن هذا في أمتك الیوم کثیر قال : 
«وسیکون في قوم بعدي » . 


SAE 


قال اطاط اشر : رول انوا ادنيا واا = والفظ له - 
ن الاستاد 


و ةلاسرل ل ا : «سيتة لعتتهم 


ولعنهم الله وکل تي مُجَابَ : الزائد في كتاب الله عز وجل e‏ 


E FR‏ ليذل من أُعر الله ويعرٌ 

من اذل الله » والمستحل حرمة الله تعالى » والمستحل من عترتي ماحرّم 
الله تعالی « والتارك السثة » . 

LE E ES" 
. والحام وقال صحيح الاسناد ولا أعرف له علة‎ 

من بلغه القرآن فکأغا رأى رسول الله رسع س 

احرج ابن مردويه وأبونعم والخطيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أن 
E e‏ 
م قرأ # وأوجي ف القران ركم به ومن بلغ ) . 

وعن محمد بن كعب القَرَظي في قوله تعال  :‏ وأوجِيّ إليّ هذا 
القرآن لأنذ رک به ومن بلغ ) قال : من بلغه القرآن فكأنما ااي 
بي . وني رواية عنه أنه قال : من بلغه القران حتى يفهمه ويعقله 
کن کین غاین رول اله © ۽ ابه . أي : فلا حجة له في 
إعراضه وتقصيره . رواه ابن أبي شيبة وابن جرير وابن المنذر وغيرهم . 
تحذير المسلم من ترك العمل بالقران الكريم 
إن الله تعالى أنزل كتابه الكريم للاتّباع والعمل » لا للهجُر والكسل » 
فح على كل مكلف الاعتقاد بعقائد هذا القرآن » والائةار بأوامره 


RS ss 
قال الله تعالی ا زناه مبار نووا‎ 
) .. لعلكم ترحمون ( أي فاتيعو أوامره واتقوا مناهيه‎ 
التحذير من فصل السنة عن القران‎ 
ومن دعوی الاستغناء به عن السنة‎ 
ا ا ا‎ E قال اله تعالى‎ 
لله عليك‎ a OS 
الحكمة هنا السنة البوية ل امحمدية المشتملة‎ e لکتاب‎ 
e الله فال وهي بيان ان الله‎ 


وقال تعالٰى واذکروا عست اله عیکم وما آنرل علیکم من 
الكتاب والحكمة # أي السنة . 


وقال تعالى : راکرد ماٹلی فی یرتک من آبسات ال 
والحكمة TIT‏ ) 
REA eg?‏ 
- والحكمة قال تعالى : [ هو الذي بعث في الأميّن رسولًا منم يتلو ٠‏ 
عليمم آياه وي زكمم ويعلمهمُ الكتابَ والحكمة وإن کانوا من قبل لفي 


ضلال مبين ه 


) - .۳ 
وقد أحبر النبي .عله عن الرجل الضال الذي يزعم أنه يكتفى في 
معرفة الحلال والحرام - بكتاب الله تعالى من غير أن يرجع ادت 

رسول الله له بل برعا ررض عھا وحار ا من تضليه ٠‏ 
فقد روى الترمذي وأبوداود عن المقدام بن معديكرب رضي الله 
عنه قال قال رسول الله ع : «ألا هل عسى رجل يبلغه الحديث عني 

وهو متکیء على أریکته فيقول : بيننا وبينكم كتاب الله فما وجدنا 
فيه حلالا استحللناه » وما وجدنا فيه حراماً حرّمناه » وإن ماحرم 

) . الله کا حرم الله». هذه رواية الترمذي‎ e 
ورا ی د قال ل رو ا چ‎ 

الکتاب ومثله مجه » الا يوشك رجل شبعان على ریک ته یقول : علیکم 

ا ا و ا 

فحرموه » ألا لابجل لكم الحمارٌ الأهليّ ولا كل ذي ناب ن الا 
ولا لقطة معاد إلا أن يستغتي عنها صاحبها » ومن زل بقوم فعلييم 

أن يقَروهُ فإن لم يقروه فله أن يُعقَبَهم بمثل قراه » . 
قال العلامة الخطابي في شرح هذا الحديث قول إل : «أوتيتُ 

هذا الكتاب ومثله» يحتمل وجهين من التأويل : أحدها أن معناه أنه 

عر وتي من الوحي الباطنِ غير املو مثلما أعطي من الظاهر المتلوٌ . 

٠‏ والثاني آنه عه وتي الکتاب وحياً وأوتي من البيان مثله اي اذن له 

أن يبين مافي الكتاب فيعّم ويخص » ويزيد عليه ويشرع ماليس في 

الكتاب فيكون في وجوب e‏ به ولزوم قبوله ا ا 


) 0 اف 


PES 

ع e‏ ع ا i‏ ر aE‏ 
وعن اي رافح رضي الله عنه ان رسول الله و قال Yo:‏ اعرفن 
٤ £ £‏ ت £ 2 
الرجل منكم ياتيه الامر من أمري إما امرتٌ به أو هيت عنه وهو 
متكىء على أريكته فيقول ماندري ما هذا ؟ عندنا كتاب الله وليس 
هذا فيه . وما لرسول الله آن قول ما تالف القرآن e‏ الله ٠»‏ 
أخر جه الترمذي وأبوداود 

تحذير انلم من و الأوامر القرآنية 

عن عبدالرحمن بن شيل عن النبي مله قال : «اقرؤوا القرآنَ 
واعملوا به » ولاتجفوا عنه E‏ فيه 8 و 
: ) ا تمم کناب اله واي ماقي ( قال ذلك ثلاث مرات 


اتحذير المسلم أن يستحلّ محارم القرآان ‏ 


وى عن التي مڳل اه قال اسن باقرآن ن امتح عار » ( 
8 الترمذي م صهيب رضي الله عنه 


PT EE 
e 
أي : لاتجاوزوا حده : من حيث لفظه بأن تخرجواعن أحكام تجويده» ولامن حیث‎ )( 
: س ا تتأو لوه بالباطل اتباعا لأهوائكم‎ ) 


. أي : لال شيا للاستکثار من حطام الدنيا‎ (٤( 


PY =‏ ا 
قال العلامة الطيبي : من استحل ماحرم الله تعالى فقد كفر مطلقاً › 
فحص القرآن لعظمته وجلالته » وهذا معنى قول أنس بن مالك رضي 
الله عنه : رب تال للقران والقران يلعنه . 
- إن من شر الناس من يقرأ القران ولا يَرعوي 

ورت الان غن اسع رهي الله ع ان رول لے س 
حطب الناس عام تبوك وهو مسند ظهره إلى نخلة فقال : « ألا أخبر 
خير الناس وشر الناس ؟ إن من خير الناس رجلا عمل في سبيل الله 
على ظهر فرسه أو على ظهر بعيره » أو على قدميه » حتى يأتيه اموت ؛ 
وإن من شر الناس رجلا فاجرا جریا يقرا کتاب الله ولايرعوي » أي 
اا و ت ی ا . ورواه أحمد 
والحا م و 

وروى الطبراني عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه أن التبى عل 
قال : « اقرأً القرآن مانہاك » فإن م نهك فلست تقرؤه » وكذا رواه 
أبونعم والديلمي > کا في اا ا وشرح الإحياء . 

والمعنى : أك مادمت تقرأً القرآن موتراً بأمره ومتتهاً بيه وزجره 
٠ ٠‏ فأنت القارىء الكامل » وبذلك يكون القرآن الكريم حجة لك بين 
يدي رب العزة » وإن لم تكن كذلك فحالك نذير وموقفك خطير . 
وقد رواه الطيراني في الكبير عن ابن عمرو رضي الله عنهماقال قال رسول الله 
ا ق ف ی ری ا دا جریا اا ارا 
| تاا او ق ا 


ا — YY‏ — 
من م يعمل بجا في القرآن الكرم يبدا عذابه 
ي عالم البرزخ - أي القبر = إلى ماوراءه من الخشر ِ 
روی البخاري عن رة ین جندب رضي الله عنه قال کان رسول الله 
می کٹ أن یقول لأصحابه « هل رای أُحدٌ منم رؤا ؟) فيَقَ ص عليه من 
شاء الله أن يقصٌ » وإنه صلى الله عليه وسلم قال ذات غداةٍ : «إنه أتاني الليلة 
اتیانِ - وما جبریل ومیکائیل کا ورد في حر الحديث -وانهما ابتعشاني فقالا 
لي : انطلق » وإنى انطلقت معهماء ا 
- وني رواية : فأحذا يدي فأعرجاني إل الأرض القدسة . وفي 
رواية أحمد : إلى أرض فضاء أو أرض مستوية - وإنا أتينا على رجل 
مضطجع وإذا ار قائ عليه بصخرة » وٳذا هو يوي بالصخرة ا 
E e‏ فيتهدهد الحجر - أي يتدحرج - ههنا» 
فيتبع ا حجر فيأخذه فلا يرجع إ a‏ 
ا به مثل مافعل المرة الأولى . قال ع : فقلت مما سبحان 
الله ماهذان ؟ » ثم أجابه الملكان بعد ذلك فقالا للنبي : راما 
الرجل الذي أتيت عليه ياغ رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القران 
فيرفضه - أي لايتقبل العمل به - وینام عن الصلاة المكتوبة € 
3 ا للبخاريٴ کاب الجنائز ) قالا : : وأّما الذي رات 
شد رأسّه فرجل علّمه الله القرآن » فام عنه بالليل وم يعمل فيه 
بالنہار » يفعّل به - أي يعذب بذلك ال ا و 
في كتاب امجنائز والتعبير من البخاري . 


NEE 
خاصمة القران لمن م يعمل به وانتصاره للعامل به‎ 


عن عبدالله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي ع قال : «يوؤتّى 
برجل يوم القيامة ويْمقّل له القران قد كان يُضيع فرائضه » ویتعدّی 
حدوده » ويخالِف طاعته » وی رکب معاصيّه فقول : أي رب حملته 
اياني فبعس حاملي : تعدّى حدودي » وضيّع فرائضي » وترك طاعتي › 
a‏ 
فشأك به ! فیأخذ بيده فما یفارقه حتى يَكَبّه على منخره - أي على 
وجهه - في النار ويوتّى بالرجل قد كان يحفظ حدود القران » 
ويعمل بفرائضه › ويعمل بطاعته » ويجتنب معصيته » فيصير خصما 
دول : أي رب حملت اياتي خير حامل : اتقى حدودي » 
وعمل بفرائضي > واد بع طاعتي » واجتنب معصيتي › فلا يزال يقرف 
له بالحْجّج حتی يقال له : فشاك به » فیأحذ بیده فمایزال حقی 
یکسوہ ه حلة الإستبرق ويضعَ عليه تاج الملك ويسقيه بكأس للك » . 
قال في مجمع الزوائد : رواه البزار وفيه ابن إسحاق وهو ثقة ولكنه 
مدلس وبقية رجاله ثقات . اه . ورواه ابن أي شيبة وابن ¿ الضريس 
في «منتخب الكنز» . 
لقرآن هر الحجة عند الله تعال 

عن أي مالك الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله عل : 
«الطّهور شطر الإبمان » والحمد لله تملا الميزان » وسبحان الله والحمد لله 
تملان أو تملا ماين السماء والأض › والصلاة نور » والصدقة برهان» ٠‏ 


fo =‏ ~ 
والصبر ضياء ٠‏ والقرآن حجة لك أو عليك > کل الناس یغدو فبائعٌ 
تفه فمُنيقها أو ويها » رواه مسلم . 
وعن عبدالرحمن بن عوف رضي الله عنه عن النبي عي 
اثلاثة ئة تحت العرش يوم القيامة : القرآن له ظهر وبطن يا ج العباد » 
والأمانة » والرجِم تنادي CORIO‏ 
a LP‏ 
الترمذي ومحمد بن نصر . 

فإذا کان e‏ القران موقف الاحتجاج » فإما أن 
حنج للعبد ٠‏ وذلك إن كان عمل به » وإما أن يمج على المد ب 
وذلك إن کان حالف ماجاء به القران . 

قال أبوموسى الأشعري : إن هذا القرآن .کان لکم جرا وکائن 
عليكم وزرا » فاتبعوا القرآن ولايتبعتكم القرآن » فإنه من ابع القرآن 
- آي عمل به - هبط به على رياض الجنة » ومن ea‏ 
م يعمل به - رج في قفاه فقذفه في النار . ) 
وعن علي کرم الله تعال وجهه أنه قال إن القرآن أفضل من کل 
شيء دون الله تعالى » فمن وقر القرآن فقد ور الله ومن م يوقر القرآن 
ققد استخف بق الله » والقرآن شافع مد مشفع » وماحل مصدَقّ فمن 


(۱) قال في التيسیر : فظهره لفظه » و بطنه معناه » أو : ظهره ماظهر من تأُویله وبطنه مابطن من 


تفسيره . اه وة معارف ومفاهم » وفوق كل ذي علم علم . 


= ۳۹ ~ 
شع له القرآن شفع » ومن مَحَلّ به القرآن صدّق ومن جعل القران ‏ 
أمامه قاده إلى الجنة » ومن جعله خلفه ساقه إلى النار . الاثر کا تقدم . 
٠‏ خصائص بعض السور والايات والترغيب في قراءتما 
سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القران 

روى البخاري عن أي سعيد بن المُعَلى رضي الله تعالى عنه قال : 
E ES‏ 
يارسول الله إني كنت أصلى فقال : لم يقل الله تعالى : ( امكجبُو 

لله وللرسول إذا دعاكم لما بُخيكم ) ثم قال لي ETE‏ 
سورة هي أعظم سورة في القران ل ا و اداه رب 
العامين هي السبعُ الثاني والقران العظم اا . 

سورة الفاتحة هي أفضل القرآن 

عن انس رضي الله عنه عن النبي عو قال : «أفضل القرانِ : 

ا رت ا a.‏ 
سورة الفاتحة أمّ القرآن 

روی الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه ن رسول الله ی 
خرج على ابي بن کعب فقال عر « ياب » وهو - أي أب - 
يصلى » فالتفت فلم يجبه » وصلى أي فخفف » ثم انصرف إلى 
ا ا غلك ارما اه 
فقال رسول الله عي : «وعليك السلام . مامنعك ياأبىْ أن تجيبني إذ 


. رواه الحا والبيهقي کا في الجامع الصغير‎ )١( 


۳Y =‏ — 
عوك اال د أف تيز 
فیما اوی ر أن [ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاک ما يكم )۲ 
قال أبن : بلى ولا أعود إن شاء الله . قال : ثحب أن أعلمّك سورة 
| م ينزل في التوراة ولا ني اللإنجيل ولا في الزبور ولا ني الفرقان مثلها؟» قال : 
نعم يارسول الله . فقال رسول الله ّل : «كيف تقرأً في الصلاة؟ ٠‏ 
فقرأً أم القرآن فقال صلى الله عليه وسلم : «والذي نفسي بيده ما 
نزلث في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الزبور ولا في القرآن مثلها إن 
سبع من الثاني والقران العظم الذي أعطينه ۰ ) 
فسورة E‏ القرآن » وذلك لأن م E‏ 
ومرجعه » ولذلك ميت مكة أم القرى » لأا الأصل » فإن أول 
الى الله ال من الارض فلك الق أ لار س ا 
سائر القرى في صلاتما وخَّجُها » وفيما بعث رسول الله 
وخ إلى اناس كافة في مشارق الأرض ومغارما . و ااك سورهٍ 
e‏ جع إلها سائر مقاصد القرآن ومجامع علومه إجمالا <« 
تضمنته من الإميات والنبوات والشرائع وأحوال ا 
کا بینه احققون . قال سیدنا علي کرم الله وجهه 2 شعت لأوقرت ٤‏ 
سبعين بعيرا من تفسير فانحة الكتاب . - 


سورة الفاتحة تسمی ا امعاجاة 


عن ني هريرة رضي الله عه قال ممت سول الله كه يول : 
«قال الله تعالى عزوجل : قسمتٌ الصلاة بيني وبين عبدي نصفين » 


- 1۳۸ — 
ولعبدي ماسأل . فإذا قال #الحمد لله رب العالمين) قال الله تعالى : 
حَمدني عبدي » وإذا قال #الرحمن الرحيم# قال الله تعالى : أثنى على 
عبدي . فٳٍذا قال ل مالك يوم الدين قال الله تعالى : مجدني عبدي 
- وقال مرة : فض ا عبدي - فٳذا قال إإياك نعبد وإياك 
نستعين ه قال : هذا بيني وبين عبدي » ولعبدي ماسأل' . فإٍذا قال 3 
إاهدنا الصراط المستقيمَ . صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب 
عليهم ولا الضالين) قال الله : هذا لعبدي ولعبد ماسأل » روا 2 
وفي رواية للبيقي : « فإذا قال فإبسم الله الرحمن ن الرحم ¬ ب 
أول الفاتحة - قال الله تعالى : ذكرني عبدي » . 
ا وتسمى الشافية والرقية 

أن معد ی ال غدل اق سیر اوا ف 
فت ا ا ا ن 

معها رجل ماكنا أنه برقية » فرقاه - أي فقراً عليه سورة الفاتحة - 
را » فأمر له بثلائين شاة » وسقانا لبناً » فلما رجع - أبوسعيد - قلنا 
له : أكنتَ تُحسن الرقية ت ؟ قال : لاء مارَقيّت إلا بام الكتاب - أي 
سورة الفاتحة - قلنا : لاتخيثوا شيعا - في الشياه - حى نسأل رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » فلما قدمنا المدينة ذكرناه للنبي صلى الله عليه 
وسلم E‏ : «ومایدريه آنا رقية ! اقسيموا-الشياه ¬ واضر بوا ل 
بسهم ) . رواد الببخاري . ٠‏ 
وي هذا دلیل مشروعية الرقية بالقران »› ودلیل من قال جواز أذ 


الأجرة ۴ 2 


E i E 


وتسمى الشفاء 
رو الدارمي عن آي سعيد عن اني بل : «فاتحة الكقاب 
E‏ سم ۰ ) 
وتتمي فانحة الكتاب 


E ' عن اين .عباس .رضي :الله عنما قال‎ a 
السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ ممع نقيضاً - أي صوتاً‎ 
من فوقه » فرفع رأسه إلى السماء » فقال -أي جيريل - : هذا باب‎ - 
من السماء فتح اليوم لم يتح قط إلا اليوم » فنزل منه ملك ا‎ 
ٍ جبریل - : هذا ملك نزل إلى الأرض م ينزل قط إلا اليوم » فسلّم‎ 
» وقال شير بنورين أوتيتهما م يؤتهما نبي قبلك : فاتحة الكتاب‎ 
. وخواتم 8 البقرة » لم تقرأً بحرف منہما إلا أعطیته‎ 
وتسمى:الكافية » لأنها تکفی عن ۳ وتسمی: الكز.‎ 
٠ وما أسماء كثيرة‎ 
` وهي أفضل سورة في القرآن فقد روی ابن حبان في صحیحه‎ 
N AF E 
٠ کان ایی مال ې سر »شرل ونزل رجل إل جانبه قال : فالتفت‎ 
e النبي عي فقال : « ألا برك بأفضل القرآن ؟ » قال‎ 
. ال حمد لله رب العالمین» کا في ترغيب المنذري‎ 
٠ ماورد في فضل سورة البقرة عامة وبعض أيات منها خاصة‎ 
. سورة البقرة سام القسران : عن مَعقل بن يسار أن رسول الله‎ 


ج چ 
عه قال : « البقرة سنام القرآن وذِرْوَنُه » نزل مع كل آية منها نمانون 
ملكا » واسسْرجّث الله لا إله إلا هو المي القيوم& - آية الكرسي - 
E a E‏ 
موتا رو اه لاا أحمد . 
ای اق | 

روى مسلم عن أي هريرة أن رسول الله عله قال 
بیوتکم قبورا - أي نوروها بالصلاة والقران - فإن البيت الذي ثقر 
فيه سورة البقرة لاید نله الشيطان . 


وعن سهل بن سعد أن رسول الله ءل ر قال :إن لکل شي 
سنام » وان سام القرآن القرة » وإن من قرأها في حه ليا ا يدجي 
E E‏ 
أيام ) روا الطبراني وابن حبان في صحيحه . 
سورة البقرة انجاهدین وفُسطا ط العاملين 


جاء في السسير أن الببى بلقي لا رأى يوم حنين في بعض أصحابه 
تارا أسر العباس فناداهم : ياأصحاب الشجرة - يعنى أهل بيعة ٠‏ 
الرضوان الذين بايعوه فيها على الموت - وجعل العباس ينادى :. 
ياأصحاب سورة البقرة » لينشطهم ويبعث فيم الهمة »> لأن الله تعالى 
يقول في سورة البقرة ل كَمْ يِن فة قليلة غلبت فة كثيرة بإذن الله 
والله مع الصابرين 4 


= 4 
فجعلوا بقيلون على رسول الله لله من كل صنب وجه ب 
وكذلك یوم العامة في الحرب مع مسيلمة الكذاب » جعل المهاجرون 
والأنصار و ااضخاتب ور ا ا تعالى ٠‏ 
علهم ونصرهم . o. ٠‏ 
وکان جال بن مدان سمي سورة ابقر ا ا ( 
وذلك لمظمتبا وحملها للعقائد والأحكام والمعاملات والأحلاق 
والاداب . وقد اقام ان عمر اني سنین یتعلمها ویتدبره ويحقق العمل 
با حتی خم ذلك کله » فنحر بد نة شكرأً لله ٠.‏ 
عشر آيات من سورة البقرة مان من کل مکروه . ٤‏ 
روی الدارمي عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من قرا عر 
ايات من سورة البقرة في ليلة م يدخل ذلك البيت شيطانٌ تلك الليلة : 
أربع آيات من أوها » وآية الكرمي وآيتان بعدها وثلاتُ e‏ 
اخحرها» ١‏ شر ولا اعله پوسد شیطات ولا شيء بکرم ؛ ولاشرا 
على مصروع إلا أفاق . 6 
ية الكرسي هي سيد آي القرآن ) 
روی الترمذي عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال س الله ٤‏ 
ا aA‏ 
هي سيدة اي القران : اية الكرسي » . 
آية الكرسي او ی 
عن آي بن کعب أن ابي ج سا :وی ای ق کاب ال 


= 
أعظم ۴ قال ال وة انك . فرددها مراراً Ey‏ 
الكرسي . فقال صلى الله عليه وسلم : « لهك NE‏ 
والذي نفسي بيده إن ها لسانا وشفتين تقدس ا 
العرش » . رواه الإمام أحمد . ) ) 
ا رضي الله عنه أعظم آبة في الفرآن آية الكرسي» 
وأعدل آية في القرآن « إن الله يمر ر بالعدل والإحسان ‏ إلى اخرها» 
وأحوف آية في القرآن ف فمن يعمل مشقال ذرة خيرأً يره . ومن يعمل 
٠‏ مشقال ذرة شرا يره % وأرجی آبة لز قل ياعبادي أسرفوا على 
أنفسهم لانقنطوا من رحمة الله ) . 
أية لكرني مشعملة على الاسم لأعظم ‏ 

O E E E 
الايتين : الله لاإله إلاهو المي القيوم © وطآلم . الله لا إله إلا هو الحجي‎ 
E Sk القيوم #ه‎ 
ا ت ان کرد ری ال ن و‎ 


EEE N 
rhe SL ا . فقال دشني - ال ركني‎ 
شديدة قال : فخليتُ عنه فأصبحت » فقال النبي صلى الله عليه‎ 
e وسلم : ديا أباهريرة ما فعل أسير البارحةٌ ؟ » قلت‎ 


E 
فقال ی : «أمَّا إنه‎ . E TS 
قد كذبك وسیعود» قال أبو هريرة ااا اى ا‎ 
) . ونه سیعود)‎ 
ت اوو ت لأرفعتك‎ N 
. ا الله مر فقال : دعني فاي محتاج وعليّ عيال > لاأعود‎ 
٠ فرجمته فخلیت سبیله فأصبحت » فقال لي رسول الله صلى الله عليه‎ 
ياأباهريرة ما فعل أسيرك البارحة ؟» قلت ل‎ « ٠ وسلم‎ 
شکا حاجة وعیالا » فرحمته فخلیت سبیله قال : « أماإنه قد كذبك‎ 
وسیعود » قال أبوهريرة : فرصدته الغالثة فجاء يحثو من الطعام فأحذته‎ 
فقلت : لأرفعنك إلى رسول الله له وهذا ار ثلاث مراتِ تزعم‎ 
. أك لا تعود ثم تعود . فقال : دغني عمك كلما ينفغك الله بها‎ 
قلت : وماهي ؟ قال : إذا أُويتَ يت إلى فراشك فاقراً آية الكرسي فإنك‎ 
٠ . ن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك الشيطان حتى تصبح‎ 
' قال أبو هريرة : فخليتٌ سبيله فأصبحت > فقال لى رسول الله‎ 
مافعل أسيرك البارحة ؟ » فقلت : يارسول الله زعم أنه‎ ١ : و‎ 
يعلمني كلما ينفعني الله بها فخلیت سبیله » فقال : «ماهي؟» فقال‎ 


۰ أبو هريرة : قال : إذا أويت إلى فراشك فاقراً اية الكرسي حتى تخ 


: الاية » فلن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح 
- وكانوا = أي الصحابة - أحرصَ شيء على الخير -فقال النبي ع : . 
« أما إنه صَدَقَك وهو كذوب ! تغلمْ مّن تخاطب منذ ثلاث لال ياأباهريرة 
؟» قلت : لا . قال : « ذاك شيطان » أي : تمل بصورة ! إنسان محتاج إلى طعام ٠‏ 


~E 
تلاوة آية الكرسي عقب الصلوات من أكبر الحسنات‎ 
- من قرأ دُبْر = وراء‎ ١ : عن أي أمامة عن النبي مله أنه قال‎ 
كلل صلا مكتوبة = مفروضة - آية الكرسي م يغه من دخول‎ 
موت . 9 ابن مردویه‎ u الحنة إلا‎ 
يد الحمصي » وهو من رجال البخاري » فهو إسناد على شرط‎ 
البخاري اھ‎ 
ومن أسرار ية الکرني ماذکنره كتير من العلاء بالقرامات زضي‎ 
الله عنهم أنا ذكر الله تعالى في ستة عشر موضعاً منها مابين اسم ظاهر‎ 
ومضمر » وأوصلها بعضهم إلى عشرين » باعتبار الضمائر المستترة في‎ 
. اسم « الحي » القيوم » العلي > العظم » ويعلم ذلك من تأمله‎ 
خواتیم سورة البقرة من كنز تحت العرش‎ 
Ey N ET عن‎ 
. البقرة من كنز تحت العرش لم يَعْطَهِن نبي قبلى » . رواه الإمام أحمد‎ 
وقال سيدنا على رضي الله عنه : لاأرى أحدا عَقل الإسلام ينام‎ 
حتى يقرأ اية الكرسي وخواتم سورة البقرة » فإنها من كنز أعطيه‎ 
. نبيكم وه من تحت العرش‎ 
aN OO El SEE 
E E, » قرأبالایتین من اخحر سورة البقرة في ليلة كفتاه‎ 


و 
التعاويذ » أو ا والافات ا 
وعن النعمان بن بشير عن البي مله قال E‏ 
أن يخلق السموات والأرض بألفي عام » انزل فيه آيتين خخ هما سورة 
البقرة ولا قرا بهن في دار ثلاث ليالي فيقربها شيطان » رواه الترمذي . 
اخر سورة البقرة دعاء لقنه الله تعالى عباده وضمن هم الإجابة 

روى مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه في حديث طويل قال 
فيه : فأنزل الله تعالى ‏ را لا تواخذنا إن نسينا أو أحطأنا ‏ قال 
الله تعالى : (نعم) #ربنا ولا تیل علینا إِصْراً ‏ حَمَلْمَهُ على الذين 
من قبلنا» قال الله تعالى : : i)‏ نعم» فإربنا ولا تُحَمّلتا ما لا طاقة ة لنا به 
قال الله : «نعم» « اع عنا واغفِرًأنا وارْحَمْنا انت مولانا فانصرّنا 
على القوم الكافرين» قال الله : «نعم» وني حدیث ٣‏ : قال الله 
تعالى : (قد فعلت) . 

وروی الجا والبمقي عن النبي أنه قال : «إن الله خم 2 
رة بايتین أعطانيهما من کنزه الذي تحت العرش فتعلموها 
وغل شا نساء کر وأہناءک فإنہا اة وران ودغاء 8 : 

ماورد في فضل سورتي البقرة وال عمران 

ا ی ا ا ف و ا ر 
«اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه › اقرؤوا 
الرّهُراوَين - المنيرئين - البقرة وال عمران.» فإنهما يأتيان يوم القيامة 
کا e‏ ا غیایتان' او کأنہما ا 


= 167 - 
تحاجّان عن صاحبهما » اقرؤوا البقرة فإن أخذها بر كة » وتر کها حسرة 
ولا تستطيعها البّطلة ب رواه مسلم . 

O Np 
النبي يه - وهي خالته - قال : اضطجعت في عرض الوسادة» واضطجع‎ 
رسول الله ع وأهله في طوها » فام رسول الله بإ حتى إذا انتصف‎ 
الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل استيقظ رسول الله عه من منامه » فجعل‎ 
مسح النوم عن وجهه بيده - وفي رواية ابن مردويه : فرفع رأسه إلى السماء‎ 
a a Li RS SE فقال‎ 
ال عمران » ثم قام إل شن معلقة » فتوضا منها فأحسنَ وضوءه ثم قام يصلي‎ 
E SE E قيام الليل -فقمت فصنعت مشل ماصنع‎ - 
فوضع رسول الله عه يده العنى على رأسي وأحذ بأذني العنى ففتلها » فصلى‎ 
رکعتین « ثم رکعتین ثم رکعتین ثم رکعتین » ثم رکعتین › ثم رکعتین ثم وتر‎ 

e e E E E 
. عه فصلى الصبح‎ 

وفي الحديث الذي رواه ابن مردويه : ما نرلت عليه آية إن في كلق 
السمو وار ض واخحتلاف اللي والنهار لايا لأول الألباب #قال : 
«ویل لمن قرأها ول يتفكَرٌ فيها » . وذلك لأن فيما ا لحت على التفكرُ والاعتبار 
والتدبر والادکار . ا روی آبوالشیخ وغيره ان نبي ءاه حرج يوما إلى 
أصحابه وهم يتفكرون فقال : « لاتقکروا ني الله تعالی ولك تفکروا فیما 
خلق ) . وإنما ماهم عن التفكر في ذات الله تعالى لانم لابحيطون به علما» 
ولا یدز کونه خبرة ةوفهماً لإ لائر که ااا و يدرك الأبصار وهو 
االظف الحبير 4 . 
١(‏ )أي لايستطيعون القياممقوقها.أوالمراد بالبطلة : السحرة»بمعنى انها حصن من سح ر السحرة. 


ا — EV‏ 
آية لهد الله أنه لا إله إلا هو) هى أعظم شهادة 
) في کتاب الله تعالی ھگ 


روی ام حه ان ي چا درا هده دعم عرفة ثم قال بعد 
J 0‏ ونا على ذلك الشاهدين يارب ١‏ ) 


وروي تي أنه تله بد ماظهر ني امدينة ا 
الا فلما أبصر االمدينة قال أحدها لصاحبه : ماأشبه هذه المدينة 
مدينة اي الذي شرح في آعر اران ا1 ا - فلما دخلا على 
رسول الله ع عرفاه بالصفة فقالا له : انت محمد.؟ قال E‏ 
قالا: نت أمد ؟ قال : «نعم» قالا : إنا سالك عن شهادة فإ فان ات 
احبر تنا ا امنا بك و صدقناك . فقال هما «سلاني) فقالا له : 

عن أعظم شهادة في كتاب i‏ 
فأسلماً فهي أعظم شهادة في كنب الله تما » وإغا عرفاء ا 
وجب الصفات المذكورة في I‏ ول 

آية ب[ فل الله مالك الملك ‏ 

روی الطبراني بإسناده أن النيي ا قال : اسم الله الأعظم ا 
إذا دعي به أٌجاب : : في هذه آلاية [ فل الهم مالك اللاك ر 
2 تشاءُ تع المُلْكَ ا الاية _ 


وروی ابن آي الدنيا عن معاذ رضي الله عنه قال e‏ لى 
الي عو عه ديا كان علي فقال : « يامعاذ تحب أن يقضى ديثك ؟ » 


NS 
قا :نعم . قال : ل : «قلل ل الهم مالك الملكِ ثوتى املك من تشاء‎ 
وتنرع املك من تشاء » وتعز من تشاء وتذل من تشاء » يدك اير‎ 
إنك على کل شيء قدي 4 رحن الدنياوالاحرة ورحیمَهما عطي‎ 
ا ا ا‎ 

قال : « فلو كان عليك مِلء اا ذهباً آي «. 
لطر ر ها لايق بال ن 


آية ل فإن ولوا فقل ١‏ حي الله لا إله إلا هو 
عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ) 
روى أبوداود عن أي الدرداء رضي الله عنه أنه قال : من قال حين 
يصبح وحين بسي : حسبي الله لا إله إلا هو » عليه ت وکات وهو زب 
العرش العظم - سبع مرات - كفاه الله ماأهمُّه من الدنيا والاخرة . 
ورواه ابن السني مرفوعاً . 


سورة لإسراء 8 
عن عائشة رضي أله عا قالت : کان رسول الله تال قرا کل 
ليلة : بی إسرائيل والزمَر - أي سورة الاسراء وسورة ا | کک 


اترمذي وان ورا 
اخر آية' من سورة اجر ) 


رى الام اج بإسناده أن البي ته قال : « آية العِرٌ ور 
ا e‏ ذ ولداء وم یکن له شريك في المُلك » ولم 


aE 


يکن له ولي من الذل وکېره تكبرا) . 


ج 

وروی ابن ي الدنيا E‏ في الأسماء والصفات بإسنادهما ان 
ابي م قال «ماکريني ام إلا تل لي جيريل عليه السلام فل 
ي: ياحمد قل : توكلت على الي الذي لاوت » والحمد لله الذي م 
یڈہ راتا روم یک له ريك ب انلك ول نکن له ولي من ادل 


ت وروی i‏ ل ن سني م عن ابي هريرة رضي الله عنه قال : 
حرجت أا ورسول الله له قاق على رج رت اليعة قال :اي 
فلان ماملع بك ماأرى من السقم والضر . لا أعلمك كلما ذب 
عنك السقم والضر ! قل وغل الذي لاوت والحمد لله 
دولا ا إلى تام الاية . ثم نى عليه رسول الله لل 
- آي بعد حين - وقد حَسنتٌ حالقه فقال : مهم ؟ » فقال :م 
ل قول الكلماتِ ال ان ل 
وروی عبدالرزاق في مصتفه بإستاده أن النبي تل كان بعلم الغلا 
a GEE‏ 
الاية وروی نحو ذلك ابن جرير وان أبي شيبة وابن e‏ 
) سورة الكهف 
e‏ الدرداة رضي الله عنه أن ابي مال قال + « من خط 
ر ات ول سورة الكهف عُصيم من الدجّال ( و . وقي 
رواية له ١ ٠‏ من اخحر سورة الكهف» وني رواية النسالي : « من قرا 
العشرالأواخر من سورة الكهف عضم من فتنة الدجال ». 


ڪڪ o.‏ 
e‏ راکهش قوم E a‏ الخُمتين ٤‏ 
ا ا 


اوعن ”ابن مر رضي اله إعنيية قال قال رمتو الله "صل الله علي 
وسلم : ١‏ من قرأً سورة الكهف في يوم الجمعة مطح له نور من تحت 
قدمه إلى عنان السماء يّضيء له يوم القيامة » وعَفر لَه مابين الجمعتين » 
أي : من الصغائر ا ا : رواه ابن مردوية في تبره 
باسناد لابأس به . | 


وروی ابن مردويه عن عائشة رضي الله عن مرفوعاً : ا برک 


بسورة مل عظمتها مايين السماء والأرض » ولكاتبها من الج 
ذلك Cc‏ ومن قرأها يوم الجمعة مابینه ه وماین بن العو و 


دة ثلاثة يام . ومن قرأ اله 
الليل شاع ؟ ؟ سورة اسحاب اكهن» ۴ ي الف الکیر . 
سورة طنه 


روی الدأري و وغیره عن آي هر يرة ة ت أن ابي قال : «إن الله 
تبارك وتخا قرأ طة:ويض قبل أن يلق اير انت والأرضٌ بلقي 
امب باج للج راق اتا : طوب الامو ينزل عليما هذا » 
۰ وطوبی لأجواف ر تحمل هذا وطوب لألسنة تتکلم بهذا ۰ 
سورة السجدة الم 


عن جابر رضي الله عنه أن البي ری کان لاینام جتی يقرا $ الم 


ETE 
. تراسج › و فإتبارك الذي بيده املك الترمذي والنساني‎ 
سورة يسس‎ 
TT روي عن نس رضي اله عه أن اني ڳل قال : م :»ا‎ 
e ST SC 
. دون يس » رواه الترمذي والدارمي‎ 

وروی أبو الشيخ ا E‏ سس 
يليل أضعف على غورها عشراًء ومن قرأها في صدر الهار وقمها بين 
يَدَيٰ حاجته قضيتٌ » کا في كنز العمال . ٤‏ 
وروی اليمقمي عن معقمل بن يسار أن المي تلقال E‏ 
ابتغاءَ وجه الله غفر الله ماتقدم من ذنبه فاقرؤوها عند موتاک» . 

وعن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله ل ق و 
ليلةٍ.ابتغاءَ وجه الله تعالى غفرله ) . رواه مالك وابن حبان في صحیحه » 
وتقدمت رواية أحمد في فضل سورة البقرة . 
فضل الحواميم 

روى أبو الشيخ في الثواب عن أنس رضي الله عنه مرفوعاً ااا 
ا و ی 6 
الجامع الصغير . 
وروی ابن مردویه عن سمرة بن جنڊب مرفوعاً : ( ا لحوامم روضة من 
ریاض الحنة ) . 

وروى البمقي عن الخليل ين مرة مرسلا مرفوعا  :‏ ا 
وأبواب جهنم سبع » ا کل اما غ اب ارات 


ae 

تقو اللهم لا ديعل ها الاب من کان يمن في وتقرؤني» . 

حم الان 

رُوى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن اضبي و قال E‏ 
حم الدخان ليلة الجمعة غفرله » رواه النساني . 

وفي رواية : «من قرأ حم الدخان في .ليلة أصبح يستغفر له سبعون 
الف ملك» . رواه الترمذي . 

ڪڪ سورة الرحمن 
RUE‏ ن الى 
يه قال : « قارىء الحديد - أى سورة الحديد - وإذا وقعت الواقعسة 
a‏ يذعَى في ملكوت السماوات والأرض ساكن الفردوس » ¥ في 
الفتح الكبير وغيره . 
سورة ة الواقعه 

«علموا ساتم سورة الواقعة فاا سورة E‏ رواه الديلمي ف 

ا عن انس مرفوعا ET‏ 
اللتبحات ٠‏ 
ن اراش بن سارة ن اني تال کان قر لجات کل دة قب 

ان فف يقول : قيهن آية خير من الف اية » رواه أصحاب السنن . 
واختلف في هذه الاية » فقال ابن كثير :هي قوله تال في اول سورة 
احديد فو الأول والاجر والظاهر والباطن وُو بکل شيء عل قال 
غيره : هي أواخحر سورة الحشر . 
I E E NE‏ 
يصبح RR Oo‏ 


و 

ثلاث ات من انر سورة الحشر الله به مبعين أل ملك 
يصلون عليه حتی سي » ون مات في ذلك الیوم مات شهپدا > ومن 
قاها حين يمسي كان بتلك المنزلة).. 

وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما yy‏ 
الوسوسة فقل ‏ هو الأول والاجرٌ والظاهِرٌ والباطِنُ وهُو کل سيءَ 
| ا ا ا ن 
) سورة تبارك 

عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله :من 

القرآنِ سورة ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفرله : تبارك الذي يده 
الملك » رواه أصحاب لشن : ) 

وروی الحا عن ابي جريرة رضي الله عنه مرفوعا سورة من 
کتاب الله ای ار ۷ ار ارد انار 
وأدخلته الحنة ). 

وڪن اين عامس رضي الله عنهما عن الي مڳل قال : « هي = أي 
سورة تبارك - المانعة » وهي المنجية نجي من عذاب القبر ) . 

وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ع قال : « سورة ا 
ماهي إلا ثلاثون اية خاصمت عن صاحبا حتى أدخله الجنة وهي 
تبارك » رواه الضياء المقدسي والطبراني في الأوسط كا ني ال جامع الصغير 
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : كنا نسممما - يعني تبارك 
الذي بيده الملك - في عهد رسول الله عي المانعة > وإنها في كتاب 
الله تعالى سورة من قرأها في ليلة فقد أكثرَ وأطيبَ ». رواه الطبراني في 
ولك واس ورجاله ثقات . 


O 


وروی النسائي : عن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من قرأ سورة 
E a‏ 
وكنافي عهد رسول الله ع نسميما المانعة » وإنها في كاب الله 
عزوجل سورة من قرأ في كل ليلة فقد أكار وأطاب . 
وروی عبد بن مید في مسنده عن ابن عباس رضي الله عنما أنه قال 
لرجل آلا أك بحدیث تفرح به ؟ قال : بى . قال : اقرا «تبارك الذي 
يده اللك» وعلّمها اهلك وجيعَ وليك وصببان بيتك وجيرانك » فانہا 
امنجية والجاولة ُجادل وتخاصم يوم القيامة عند ربما لقارئها » وتطلب له أن 
تنجيه من عذاب النار » وينجى بها صاحبما من عذاب القبر وقال رسول الله 
ا : « لووذت آنا تور ة تارك - في قلب كل إنسان من متي » . 
ورواه الطبراني أيضاً اي تجمع الزوائد » وني رواية الماک وددت انبا في 
ااا ااا ن ا ) 
تعويذة قرآفية نبوية 

حرج غ ا و ا e‏ عن ن ب 
کعب قال :کت عند اني تاه فجاءآعرني قار : ياني الله إنذلي 
أا وبه و : «وما و جعه ؟) قال . قال : «فایتی به) 
فوضعه بین يديه فعوذه النبي عو بفاتحة الكتاب » وأربع آياتِ من 
أول سورة البقرة » وهاتين الايتين ۆوإلهكم إله واحڈ4 واية ٠‏ 
الكرسي > وثلاث اياتِ من اخر سورة البقرة » واية من ال عمران ٠‏ 
ا ا إلا شر وآبة من الأعراف ان ریم آله ) 


— 100 ~~ 


وآخر سورة امن قتعالًى اله السك الي وآبة من سورة الجن 
واه تعالّی جد را وعشر ايا من الصافات » وثلاث ايات من 
إو و الجشر و قل هو الله أحد والمعوذتين | e‏ 
كأنه لم يَشكٌ قط وجعاً . كذا في المسند . 


جاع ي فصل تدر جور ET,‏ 


وو أبونعم في كتابه اسماء الصحابة اد ر 
معت رسول الله مزل يقول  :‏ إن a‏ ) 
يكن الذين کدرر) فيقول اشير عبدي فوعزتي لأمَكَتَنٌ لك في 
الجنة حتى ترضی ( 
ورواه الحافظ ابو موسی المدينني وابن لأر عن مطر لزني أو المدلي 
عن النبي عي : « إن الله يسمع قراءة لم يكن الذين كفزوا 4 
ويقول : أبشر عبدي فوعزتي لا أنساك على حال من أحوال الدنيا 
والاخرة ولامكننّ لك من الجنة حتى ترضى ». کذا في تفسیر ابن کثیر. 


دجا ع اا ادت ار و انالك تعالی ا النبى ملل أن 
يقرا هذه السورة على أي بن كعب » فقد روى الإمام أحمد بسنده عن 
بي حيّة الأنصاري رضي الله عنه قال : ما نرلت ف لم يكن الذين 
کفروا من آهل الكتاب ‏ إلى آخرها قال جبريل : يارسول الله إن 
ريك يأمرك أن تُقرئها ايا » فقال اللي مله لأب : « إن جبريل 
أمرني أن أقرئك هذه السورة » قال أي وقد ذكرت َم - أي هناك في 
لملا الأعلى -- يارسول ا و . قال : فک أي . 


= 
وي رواية الاسام مد عن أي بن كمب رضي اله عنه قال قال 
رسول الله ل : دإني أمرت أن أقرأً عليك سورة كذا وكذا» قلت : 
ارسول الله وقد ذكرتٌ هناك ؟ قال : «نعم» فقال لي : «ياأبا المنذر 
فرحتَ بذلك ؟ » قال : وما يمنعني e‏ 
- وريه فبذلك فليفرحوا هُو خير ما يَجمعون ‏ . 

قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى : وها قرا عليه ابي لله 
هذه السورة تثبيتاً له وزيادة لإيانه » فإنه كان ة قد نکر على انان 
وهو عبدالله بن مسعود = قراءةَ شيء من القرآن على حلاف ما أقراه 
رسول الله ته » فرفعه إل رسول الله تله فاستقراها وقال لكل 
منهما : «أصبت» قال ا : فأخذني من ع الشك ولا إذ كنت في 
ا لجاهلية » فضرب رسول الله مله في صدري قال أي : فضت عَرَقا 
وكأنما أنظر إلى الله رقا » وأخبره رسول الله ع أن جبزیل آتاه 
فقال : «إن الله يأمرك أن ٥‏ تقرىء اَمَك القرآن على حرف فقلتٌ : 
أسأل الله معافائه ومغفرته» فقال : على حرفین » فلم زل حتى قال : 
إن الله يأمرك أن د ا 
الأحاديث الصحيحة في ذلك اه ا ) ۰ 
من اخصائص تلاوة «قل ياأہا الكافرون» فما بعدها في السفر 
روى أبويعلى والضياء المقدسي عن جبير بن مُطعم أن النبي مه 
قال له : «أتحبٌ ياجبير إذا حرجت سفراً أن تكون من أمفلٍ أصحابك 
هيعة وأكثرهم زاداً ؟ اقراً هذه السورَ الخمس : قل ياأمما الكافرون › 
وإذا جاء نصر الله والفتح » وقل هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق 


cS 


وقل أعوذ برب الناس ؛ اشح کل سورة يسم لله لرن الرجم 
واخعم يسم الله الرحمن الرحم » كا في الفتح الكبير , .۰ 


الترغيب ف قراءة «قل هو الله أحد» و 


عن أي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ئل ا 
فإني سأقراً عليكم ّث القرآن » فحشد من حشد - أي فاجتمعوا - 
قال : م حرج النبي صلى الله عليه وسلم فقراً لإقل هو الله أحد) ثم 
geh e‏ 
) « إني قلت لكم اقرا یکم قت رانء ااب تیل ق 
القران » . رواه مسلم . ا e‏ 
) وعن أي الدرداء رضي الله عنه عن البي ليله قال J:‏ 
أحدٌ ك أن يقرا في ليلة ثلث القرآن ؟ » قالوا و کف قافا 
القران ؟ قال : « قل هو الله أحد تعڍِل ثلث القران 4 

وفي رواية : « إن الله عز وجل جرا القرآن ثلاثة أجزاء » 
فجعل « قل هو الله أحد » جزءاً من أجزاء القرآن ( رواه مسلم . 
- وروي عن معاذ بن أنس رضي الله عنه عن رسول الله عي قال: 
« من قرأً ف قل هو الله أحد ‏ حى يختمها عشر مرات بنى الله له 
قصرا في الجنة » فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لذا تستكئر ٠‏ 
يارسول الله ؟ فقال. رسول الله عي «الله أكار وأطيب» رواه أحمد . 


= 10۸ — 
وعن عائشة رضي الله عنا ان النبي ع بعث رجلا على سرية » 
وکان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيخة ب « قل هو الله أحد » فلما. 
رجعوا ذكروا ذلك للنبى ع فقال : « سّلوه لأي شيء يصنع 
ذلك ( فال قال : لابا فة ال خي وان احب ا فر ا 
فقال النبي : «(أخبروه أن الله ےه » رواه البخاري ومسلم . 
قراءة سورة الاخلاص قبل الوم 
روى الترمذي عن أس رضي الله عنه أن النبي عر قال : «من 
أراد أن ينام على فراشه من الليل فنام على يمينه ثم قرأ 4 
مائة مرة › إذا كان يرم القامة يقول له الربَ تبارك وتعال : ياعبدي 
ادحل يمينك الحنة » . 
فضل الإكثار من تلاوة قل هو الله أحد . 

روک اماي عن أنس رضي الله عنه أن النبي ميل قال : ! من قراً 
كل يوم مائتي مرة «قل ھ ایی رپ(1 
يکون عليه دين . ) 
وت ان ای رن ته کے E‏ 3 
O O‏ سنة ) . 
مرة ي الصلاة 4 ۰ کب الله له ا من النار ۲ : 

ا 
وروى البمقي وابن عدي عن انس رضي الله عنه عن النبي عو 
قال : ‹ من قرا قل هو الله أحد مائة مرة غفر له خحطيعة خمسين عاما 


= 10۹ - 
مااجتتب ما ا وادوور والفروج والأشربة ١‏ . 
وعن حذيفة رضي الله عنه مرفوعا : « من قرأً قل هو الله أحد ألف 
مرة فقد اشترى نفسه من الله تعالى » - أي أعتق رقبعه من النار - رواه 
الخياري في فوائده > ۴ ني الجامع الصغير وغيره . 
تلاوة سورة الإخلاص عند دخول المنزل 
روی الطبراني عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله 
و ااا وو ا 
دل ل واو 
تلاوة سورة الإخلاص عشر مرات بعد الصلاة 
روی این عساکر عن ابن عباس رضي الل تعالی عنما مرفوع اد ثلاث من 
کن فيه أو واحدة منهنٌ فليتزوج من الحور العين حيث شاء : رجل امن 
اا ل ا ا 
في رواية - ورجل قرافي بر كل صلاةٍ قل هو الله أحد عشر مرات ۲ . 
ورواه عن جابر رضي الله عنه أيضاً مرفوعا ا في الجامع 2 
ا فضل تلاوة المعوؤذتين وخصائصهما 
روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن ابي لر کان 
ذا رى إلى فراشه كل ليلة جَمَ كفيه ثم ّث فيهما وقراً هما : قل 
هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس » ثم 


(۱) قال الحافظ ابن کٹیر : . إسناده و : 


ا = 1 
مسح بہما - اى بیدیه - مااستطاع من جسدہ : یبدا بہما على راسه 
ووجهه وماأآقيل من جسده عي - يفعل ذلك ثلاث مرات . ورواه . 
أصحاب السنن . وني هذا القسّح دليل على التبرك والاستشفاء بهن › 
کا نيه على ذلك الحافظ ابن كثير وغيره » وفيه دليل على جواز القسح ٠‏ 
تبرکا واستشفاء واسترحامًا ¬ بکلمات الله تعالى وأسمائه . 
وروى الإمام مسلم وغيره عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عو :د آلآ آيات أنرلت الليلة م بر متهن" 8 
برب الفلق » وقل أعوذ برب اس ¢ . 
وروی الامام E‏ رضي الله عنه قال قال 
رسول الله عه : «اقرأً بامعوذتين فإنلك لن تقراً بمثلهما » . 
وروى الإمام مالك عن ابن شهاب » عن عروة » عن عائشة رضي 
الله عنہا أن رسول الله یھ کان إذا اشتكى - أي مرضتًا أو وجعًا - 
يقرأ على نفسه بالمعوذتين وينفث » قالت عائشة رضي الله عنها : فلما 
شت وجعه له کنت اقرا عليه بالمعرًذات وآمسح بيده عليه رجا 
بركتها . ورواه البخاري وغيره . 
وروی صخا المتن عن آبي سعد ارتي رضي الله عه 
أن رسول الله مَل كان يتعوّذ من اجان وأعين الإنسان » فلما نزلت 
المعوذئان أخذ بهما وترك ماسواهما 
وروى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول ال 
ر قال له : « ألا أحبرك بأفضل ماتعوّذ به المتعوّذون ؟ »قال : بلى ٠.‏ 
فقال : ‹ قل أعوذ برب الفلق وقل اغ ت اش 


- ۱ ج 
ت چ ھا ی ری ا و تبعت رسول 
الله یل وهو راکب فوضعت يدي عل قدمیه فقلت e‏ 
هود أوسورة يوسف ! فقال : « لن تقراً شيقا أنفعَ عند الله تعالى من 
قل أعوذ برب الفلق » . هكذا أورده ابن كثير في تفسيره . 
قراءة امعرّذات وراء الصلوات المكتوبات 


روى الإمام أحمد عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال : 
أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اقراً بالعوذات في ذُبُر كل 
صلاة ورواه أبو داود والترمذي وغيرها . 

قراءة امعوّذات سبعًا سبقا بعد صلاة الم 

روى اين السّي عن عائشة رضي الله عنها عن النبي مله أنه قال : 
« من قرأً بعد صلاة الجمعة : قل هو الله أحد » وقل أعوذ برب 
اا اا ا من السوء 
إلى الجمعة الاخرى ) . ٠‏ 
وروی ابو سعید ا ف لأربعين عن انس مرفوعًا : ( را 

إذا سم الإمام يوم الجمعة قبل أن يشي رجليه : فاتحة الكتاب » وقل ‏ 

هو الله أحد » وقل أعوذ برب الفلق » وقل أعوذ برب الناس : سبعا 

سبعاً : غفر له ماتقدم من ذنبه وماتأخر » . 
تعظيم المصاحف 

قال الله تعالى ل إنه انه قرآن کرم في کتاب مَکنون YY‏ 

لا المُطَهُرون . نزي من رب العالمين ‏ . 


۲ = 

فقد حبر سبخانه أن هذا القر ان کرم آي کرم مظنم ٠‏ وحن ن 
لا يَمَسّه في الملا الأعلى إلا املائكة وتلك الأرواح العالية القدسية لاجم 
مطهرون أصفياءُ أنقياءُ » وخی له ذلك > لأنه فإتنزيل من رب العالين). 

وقال تعالى : لإحم والكتاب لين e USL.‏ لعلکم 
تعقلون . وإنه في أمّ الكتاب لينا علي حكم & . 

رف هذه الأيات الكرعة يان فن الله تال راعلا منة لاذه 
بشرف هذا القرآن الكرع في اللا الأعلى ومجده ورفعة شأنه » وذلك 
لیشرفه مل الأرض ويعظموه ویکر وه > مقتدینن بالملاً الأعل في 
تقجيدهم وتعظيمهم لكتاب رہم 

وقال تعالى د( کلد لپا تذرة. . فمن شاء ره . ي صحف 
مكرمة . مرفوعةٍ مُطهرة . بأيدي سفرة . كرام بررة & . 

) فبین سبحانه ان صحف هذا القران الكرم مكرمة مرفوعة المكانة 
ني الملا الأعلى » مطهرة من ن وزيادة ونقص وخلل » ونه ٠‏ 
يدي الملائكة الذين هم سفَرَة بين الله تعالی وبين خلقه » وهم کرام 
الأحلاق والخصال والشيّم » بَرَرة الأفعال والأعمال والأقوال » فطوبى 
NER‏ 
وي أحلاقهم وأعمام وعباداتم . قال عو : ١‏ الذي يقرأ القرآن 
,وهو ماهر به مع السفرة ٣‏ البررة ) الحديث کا تقدم . اللههمم 

اجعلنا منم . 

هذا لقرآن شأنه عظيم ومقانه کرم » لأنه زيل من رب المالين _ 


ا 
على أفضل الأولين TT‏ الا ذو لملكانة 
٠‏ والسيادة ل العالية والقيادة » کا أخبر الله تعالى عن ذلك في قوله : 0 
وه و رسول کرم . دي قو مد دي ارس تکي . شاج ت 
E 2‏ کک 
فكادً هذا الكين جبريل عليه السلام الطاع الأمين إذا ترل بآيات الله 
تعالى نزل معه َكِب حافل من اللائكة الكرام علمهم السلام » يفون 
ما زل به من كلام الك العام - إجلالا وإعظاما أ وتپيباً وإكراماً . 
وقد تدم ى الخديت ت الذي رواه الإمام أحمد عن معقل بن يسار أن 
زسول الله عي قال : « البقرة سنام القرآن وذروئُه » زل مع كل آية _ 
نپا اتون ملكا ٭ الحديت O‏ 
فضلها وکرامتپاء ٠‏ 
ا أعبر ابي تله أن سورة السام ارتوا ردان 
للك بمشيمونها هم جل بالسبيح والتحميد . کا رواه الطبراني وغبره . 
وني رواية الحا في المسخدرك عن جابر رضي الله عنه قال : U‏ 
a E CEY‏ 
e As EE‏ 
e‏ ) 
O E E E E‏ 
قل :لث سوزة الأنعام مها م وكب من اللاك سد ماين 


الخافقن شم جل با لتسبیح »› والارضيت تر تج ( قال ا رصي الله علنه:: 


- £ = 


لظم سبحان الله E‏ 0 2 ) 

ومن أجل حرف | - أي طرف جلة وشو قول الله تعالی غر 
اولي CS‏ - يلقي ذلك على 
النبي عه » ا روى البخاري عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه | 
قال: « أملى علي رسول الله عر طط لا يستوى القاعدون من المؤمنين 
واججاهدون في سبیل الله 4 فجاءه ابن م مکتوم وهو يمليا علي 
فقال ا e E‏ ی 
ج ول ددر فاظر في كرامة نا لشرآن لکرم عل اب 
في واجب اكرام هذا القرآد لکرم عند خا اله ال 
حقیق عل کل سام أن ثل هذا شرآ وىه » وتمظم 
القران الكرم يتطلب عدة 2 


منها: تعظم لصحف TEE‏ 
عليه وجمعته » وقد روی ابن ابي داود في کتاب الصاحف عن إبراهيم ‏ 
ليمي قال a E E‏ - يقال : 
عظموا الصاحف و 


: ومن تم السحف ونکرهه أن رفع ولا وضع عل لأر ٠‏ 


e (0)‏ في تفسير ن کلیر والدرا امور : 


٥ =‏ — ) 
وذلك لن هذا لقرآن کرم » والکاب الذي کب ف ویتمه بکرم 
ومعظم » کا أخبر الله  : a E‏ إنه لقران کرم 4 
كتاب مكنون 4 وهذا الكتاب المكنون هو اللوح الحفوظ المقدّس 
اح ال الله تعالى 3 بل هو قرآن مَجيد في لوج مخفو ) . 
فالکتاب والضخفت التي کتب فہہا کلمات القاران اک 
معظمة » لا حوله وجعته » وإن الكتاب والصحف شرف وتعطُ 
وكرم على حسب ما احتوت عليه وكتب فبا » ولا شرف ولاأمجد 
e‏ الله تعالى e,‏ الجامعة 
وإذا كان إلأمر كذلك : aT‏ ۰ 
E E‏ 
لذلك الكتاب کا هو ظاهر معلوم بالبداهة » بل وضع الكتاب على 
لأرض يُوْذِن بعكس ذلك » ألا ترى من البديبي أن من أراد أن يحرم 
US SE Aa e a‏ 
كتابك المرسل إليه على الأرض أمامك حين يدم إليه لكبر ذلك عليه ... 
اوضع السحف فل لأر ايس تر لصحف قلعا و 
الشرع يأمر بتكريه لأنه قرآن كريم في كعاب مكنون » ولأنه في 
a E‏ اا 
الارض ولا يوضع عليہا . SS‏ 
N IR‏ 
قال في الدر الختار : لصحف إذاصار جال لاير أفيه يدفن » كالسلم. اه 


SS E 

) و أي عل السحف في رة طاهرة دفن ف 
ولاق E‏ - تاج إل إالة اراب عليه ؛ وفى ذلك 
انوع تحقير  esis AE‏ 
إليه فهو - ا ) ) 

و ودا لي الصحف واندرس ناي فإنه ْک 
E REL SE‏ 
الله تعال وكذلك اسما لأبياء رالات واستشتي عنما لمن فی لاء 
ا لجاري 1 تدفن في رض طاهرة و حرق بالناز ا الامام 
محمد في السير الكبير . قال في الذخيرة : وبه - أي بقول الإمام محمد 
e.‏ : دفن أو حرق ا 
قال : وني اة : اجوز ف الصحف الخلق - أي الذي تلبت أو 
تشققت صحفه - الذي لايصلح للقراءة فيه » لا جوز أن يُجلد به 
القرآن اه . أي لاججوز أن تجعل صحفه جلداً لصحيف آخر . فاعتبر 
وادّكر أيها العاقل ! فإن المصحف فيه كلام الله تعالى » وإ ن فضل کلام ) 
الله تعالى على سائر الكلام كفضل الله تعالی على خلقه » کا تقدم في 
الحديث الشريف . ومن أكرم كلام الله تغالى فقد أكرم الله تعالى . 

- ونقل في شرح الشرعة عن البزازية أنه لايّجوز مل الجل إلى 
) الصحف إلا أن يكون الصحف مرفوعاً » حيث لاتقع الحاذاة بين موضع 


N 
E TT 
a a e EG 
٠. يحاذه . اه بقصرف قليل‎ 
تقول قد نص الفقهاء على كراهة مل الل إل‎ e 
والدليل على ذلك أن جهة لمقبلة معظمة ومحترمة » لأا الجهة‎ . 
NEPEN EY 
سبحانه على عباده في صلواتهم ودعواتهم وعباداتهم وطوافهم في‎ 
قبلتېم . قال و - کا في سنن الترمذي وغيره - : « فإذا صليت فلا‎ 
۲ تلتفتوا » فإن الله نميب وجهه لوجه عبده مادام في صلاته‎ 
الحدیث وفي سنن أي داود وغبرها عن جابر رضي الله عنه أن التي‎ 
a SR SARE 
فلن الله تعالى قبل وجهه فلا يَبْصقَنَ فيل وجهه » ولا عن ينه‎ 
٤ ولیبصق عن یساره تحت رجله الیسری ( . الحديث‎ 
9 فجانب القبلة و وترم شرعاً » ولذلك ہی س الله‎ 
غن استقبال القبلة واستدبارها حالة البول أو التخوط غ‎ 
لأن حالة الول والتغوط ليست مكرمة ولا معظمة » فلا‎ > e 
. نبغى أن يستقبل القبلة وهو على تلك الحالة‎ 
روی البخاري ومسلم عن أي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن‎ 
ابي مل قال : , إذا أتيع الغائط فلا تستقبلوا القبلة ا ووا‎ 
ولک شرقوا أو غربوا). قال ابانرب : فلما قإمنا الشام وجدنا.‎ 
. مراحيض قد بيت قبل القبلة » فتنحرف عنما ونستغفر الله تعالى‎ 


A 


وف هذا کله دلیل صرج في أن جانب القبلة معظم وغحرم ومکرم 
- شرعاً » ولذلك كان المجلس الذي استتقبل به القبلة له السيادة على 
غیره » وله الشرف على غيره » وله الكرامة على غيره » کا جاء ا ٠‏ 
الأحاديث o‏ ورد ذلك الحافظ المنذري في «الفرغيب» 0 


عن آي هرهرة رضي الله نه قال قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : ( ٳِن لکل شيءِ سيدا i bari i e‏ 


الطبراني برسناد حسن . | ) 
قال : وروي عن ابن عمر رضي الله 2 قال قال ا الله 
صلى الله عليه وسلم : ا ا و . رواه 
الطبراني في الأوسط . ) 
وروي عن ابن 2 رضي الله تعالی عنپما قال ل رسول الله صلى 
الله عليه وسلم : «[ e‏ ا ا 
به القبلة » رواه الطبراني . 
فهذه الأحاديث تدلٌ شرف انت القبلة وکرامته A‏ راذا 
٤‏ كان الأمر كذلك فليس مد الر جل للقبلة : تشريفاًهاولاتكرياً ماولاأدبالائقاً 
ججانب القبلة إن من المعلومات البدهية أن مد الرجل| إلى العظما ءأوالأشراف أو 
السادات أو الأفاضل يتير إساءة وتماوناً وخروجأعن حدود الأدب »وة و 
ثبتت أحاديث التبي لشرد ف والسيادةوالكرامة لجانب القبلة . فاعتبر 
EEE‏ إلى ربه في صلواته 
: وعباداته کا تقدم » کا أنه مجه العبد إلى ربه ي دعواته وابتپاله . 


¬ ۹ 
وقد روی الترمذي والنسافي والامام أحمد - واللفظ له- عن عمر بن 
ا ا : كان إذا تزل على رسول الله لله الوحي 
يسمع عند وجهه كدوي النحل » فلبشنا ساعة » فاستقبّل القبلة ور فع 
يديه وقال : « اللهم زذنا ولا مشا » وأكرننا ولا ثهئا » وأغيلدا 
ولا تخرمنا » وآیزنا ولا ثُوثِر علينا » وازْضّ عنا وازضینا » م قال 
ا : لقد أرل علي عش آيات من أقاتهن دحل ال جنة» م قرأ قد أفلح 
المؤمنون ‏ حتى خت العشر . فالقبلة معظمة شرعأ وحترمة › e‏ 
لبها ينبغي أن يتصف بصفة الحترم والعظم ها . 

کانوا یقبّلون المصحف ويتمسحون به 
روى الدارمي بإسناد صحيح أن عكرمة بن أي جهل - الحجي ابن 
ا - كان يضع لصحف غلى وجهه ويقول کات 
راي : هذا كتاب ربا أنزله إلينا بواسطة رسولنا سيدنا محمد 
. ك : ومن جاءَه كتاب من عظم فينبغي له أن ينظر فيه » فکيف 
SSE‏ العظم على سيدنا محمد م 
ذي الحلق العظم . E‏ 
ّ ونقل ف الدر تار أن اين عمر رضي الله يسا كان بحا الصحاف 
کل غداة ویقبّله ویقول : عهڏ ري ومَٽشور ريي عڙ وجل ۰ عثان 
بن عفان رضي الله عنه يقيلل الصحف ویسحه على وجهه . | 

کانوا يستحبون النظر في المصحف إذا أصبحوا ٠‏ 

ایی و کب اھا ی س ی عة ان فل : کان 
خا لوین النظرٌ في الملصحف › وقال الاوز زاعي رضي الله عنه : کان 


۷= 


2 النظر في e‏ غ . اه قال ضاحب القوت :کان کفیز من 
ف رضي .الله عم يقر و ن ي ا ويستخبو ن أن الا ترج 
e‏ الا بوق e‏ في المصحف . قال : وخزق عثان بن عفان زضي 
0 الملامة مة الغاس ر رمه ال : کان الأئمة e‏ من ES‏ 
ماییدأون به ذا أصبحوا النظر ف الفحك و يأمرون من 
اشیک صر أن ك لصحف 2 
و م لصیف وکرم له له لأن شأن ن الماقل 
أن کرات افر عرز شل کی ای محبوب إليه « یوره لمن يبه : 
ولأجل ن يجري عليه اجر القارىء فيه من بعده .. 
فقد روی ابن ماجه بإسناد حسن والبمقي وغيرهما عن أي هريرة 
رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسم : إن ما 
بلح المؤمن من عمله وحسناته بعد هوته - علماً عله ونشره ¢ 
وولا صالىا ترکه » أو مصحفا ورثه › او مسجداً تاه » أوبيعاً لابن | 
السبيل بد باه » را الجر 2 صدقة e‏ ي el‏ 
hh‏ 8 کناب الله تعالی واجبة وها مطال . 
روئ الإمام مسلم عن تم الداري رضي الله عنه أن س 3 
قال : «الدين النصيحة» ثلاثاً . قلناً : لمن يارسول الله ٩‏ قال : 
ولکتابه ولرسوله ولأئة السلمين وعامتهم ) E ٠.‏ 
ورواه الطيراني من حديث حذيفة بن العان رضي الله عنه عن اني 


7 
قال as‏ 
سن لم یمس ویصب ناصخًا ل لله وکاب و لامامه ماي 
فالنصيحة لكاب الله فال من آم و اجات ت لين ر 0 
اها اس ل فال : وال ل 


کم دزن باشیة که رای بالات دران اا کا 
شل دای چ ای ون اا ا 


تعالی قوله : ولنصيحة لكتاب الله تعال : اإإمان به » وتعظيمه  »‏ 
وتز ٤‏ حق ik‏ : والوقوف م مع اواو ونواهیه قم : 2 2 ٤‏ 
الخد عنه اه“ س 


YY ¬‏ — 
ومن واجبات النصيحة لكتاب الله تعالى : التزامٌ العمل به معتقدا 
ق والواجبات 0 وبال 
زناه وبالحق نزل ‏ الاية . o. ٣‏ 
فاا أنه هر القول الفاصل بين ا حى واباطل » قال تعالى 
إوالسماء ذات الرجع . والأرضٍ ذاتِ الصذّع . إنه قول ا 

وما هو بالهزل 4 . 


وني هذا يقسم سبحانه وتعال بالسماء کک ا 
النفوس والأجسام » وبالأرض وصدعها بالنبات وإخراجها الثمرات 
والغيرات التي با الأقوات لكل مقتات » أقسم بذلك على حقَيّة هذا 
هذا القرآن الكريم الذي به حياة الأرواح والقلوب › فقال سبحانه 
اانه لقول فصل أي هو الذي يقصل بين الق والباطل > فينير هذا 
من هذا » وهو الذي يفصل بين الناس فيما اختلفوا فيه » وذلك 
يتضمن إثبات أنه هو الحق وليس بالباطل » وأنه الجد کل الجدء 
ولیس بازل فلا هزل فیه ولا باطل ولا عبت ولا لعب بل هو کله 
حق وحقيقة وفصل وإحكام . قال تعال ار کتابٌ أحكمث 
آيائه م فصلَث يِن لَدُن حکيو حکیی خبیر 4 . 

قال صلی الله عليه وسلم کا تقدم في الحدیث I‏ 
فلا جوز أن شسخذ آياتٌ الله تعالى هروا قال تعالى : #إولا تتَخِذوا آياتِ الله 
هروا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكَمْ من الكتاب والحكمةٍ 
َظك به وا O‏ 


N = 

اوالني عن اتخاذ آيات الله هُرواً يتناول أموراً: 

أولا : سوق بعض الكلمات القرآنية في مساقات المزل أو المزاح ا 
ا العبث > کا يفعله الزنادقة في مجالسهم . ) 

ثانياً : عدم الاهتام باوامر القرآن ونواهيه » بجيث إذا وردت علب 
ایات القران وفہا الأوامر و اواهي م يعبا بذلك ول يرغبٌ فيما 
رغه الاه سال ارا رف مار لك فال هة ركان ات 
القران في نظره أباطيل أو هو ولعب » ولايرى فما الحق والحقيقة 
والجدٌ وو الل رت الخطاب ! قال تعالى فيم وإذا عَم 
ا ا ق و أولعك هم عذابٌ مُهين 4 . 

الفا ::الاحتيال على نصوص القرآن الكري » بأن يصرفها عن 
معانما الواردة في السنة أو عن الصحابة أو عن السلف الصاح الذين 
تلقوها عن صدر هذه الأمة = يصرف تلك النصوص إلى ماتواه نفسه 
فيتلاعب في الأحكام وجلل 2 إلى ماوراء ذلك گال و 
الاق ا ا ویرید . 


رابعاً : عدم الثقة واليقين بجا ارت PE‏ القران الكري من 
أمور غيبية أو حوادث كبرى يستبعد ذلك من الوقوع » وذلك مشل 
مارواه ابن المنذر وابن أي حاتم عن قتادة قال : بيغا رسول الله لث 
ني غزوته إلى تبوك إذ نظر إلى اناس بين يديه من المنافقين يقولون : 
ايرجو هذا الرجل أن تفتح له قصور الشام وحصونها ! همات 
همات ! فأطلع الله نبية عل على ذلك فقال : 


TT 
ا علي هولاء الركب » فأتاهم فقال يل : « قل‎ ٤ 
: وکذا ) 0 اني الله إنغا کنا ا لخوض ن رل تما‎ 


کے 


دایانت .الله هز 9 1 ب أن ل ك قف الانسان: م 6 ان مو قف 
الجا م اڃا م 6 كا ٠‏ الاهتام بالقسك ابکتاب الله تعالی 9 الملتزم 


el‏ 1 لأنياء وار سلین . « ا سیل EE‏ ا 
ا ابد الايدين . 


الفهرس 


م س القران کلام الله تعالی على الحقيقة منه d4 u‏ یعود ۰ 
r‏ - عظمة الكلام الإلهي بالوحي وهيبة اللائكة عليهم السلام ٠‏ 
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حفظ الله تعالى هذا القران ‏ | 
حفظ الله تعالی لوح کتابته وصدف جوهره ۰ 
حفظ الله تعالى كتابه العزيز وصيانته من التلاعب فيه . 
حفظ الله تعالى ذا القران العظم من التحريف والتبديل والزيادة 
والنقصان أبد الاأبدين . وهو نحث نفيس يتعين الوقوف عليه . 


الامر الإلهي ثم النبوي بتلاوة القرآن لک 


الامر بتعاهد القران خوف النسيان . 


التحذير من الاعراض عن القرآن وتعريضه للنسيان . 


فضل تلاوة القران الكريم . 
الا عا حاف ا ت اج الل ل الك 
تلاوة القران الكرع أفضل العبادات 1 


يوجر القارىء بکل حرف حسنة . 


ماهر بالقران مع السفرة الكرام البررة . 


قارىء القران بحدث ربه تعال ویناجیه . 


اح ن ا ا 
| القران هادبة الله ال ف دخلة فهو امن 


1۷٩ ~~‏ - 
الفهرس 
الى ا ن تحضر الملائكة ويتسع على هله 


- البيت الذى يقرأ فيه القران يضيء لأهل السماء 


قراءة ل قران فيها الخير الكثير .. 


تلاوة القران الكرم جلاء للقلوب . 


خير الناس اقرؤهم . _ 
يدم الأقراً على غي شرعاً . 


إكرام أهل القران من تعظم شعائر الله تعالى . 
إكرام حامل القران من إجلال الله تعالى . 


شفاعة القران الكرم لقارئه . 
القاریء لابزال ترت فى النازل يوم القيامة . 


تلاوة القران تنفح السأمعين بالطيب وتتضو ع الشاك 


فضل القراءة فى الصلاة على غيرها . 


من أعظم إكرام الله e‏ لأهل الجنة أن يسمعهم القران منه 


سبحانه‌وتعالی . 
- نزول السكينة وتنزل الملائكة لقراءة القران الكرم . 


.- البيوت التى يقرا فيا القران تضيءِ el‏ : 


چ 1~ 


e )‏ 
صفحة الفهرس 
۴۳ - أصغر البيوت وأحقرها بيت لايتلى فيه كتاب الله E‏ 
۳ه - حفظ اللائكة لقارىء القران . 
ك الله ال غب هن لر كاب ق الا 
٤ه‏ - تلاوة القران الكرم تنزل البركة ٠‏ 
٤‏ - البيت الذى يقرأ فيه القران كثير الخير قليل الشر 
٥ه‏ - تاي القران على الناس ينال حظه من شرف التبليغ عن رسول الله عة کک 
٥‏ - الله تعالى بحب العبد يتلو اا فى الليل وقد نام أصحابه . 
٦ه‏ - فضل او عل تلاوة القران الكرم ومدارسته » وفيه شرح 
حدیث« من نفس عن ممن كربة » وبیان ا قراءة القسران 
جماعة بصوت واأحد. 
فضيلة استظهار |١‏ لقران الكرم . 
ETE‏ اا غ ا 
۳ - أشراف الأمة ملة القران الكرم . 
۳ - أعنى الناس حلة القران الكرم . 
٤‏ - وقاية حامل القران الكرم » وكرامته » ويتعه الله بعقله . 
1 “حمل قران لکم زیا اله تال رمم ق ظله وهم مود 
فى أهليہم . 
٥‏ - لا یعدب الله تعالى قلباً وعى القران . 
٩‏ - حلة القران عرقاء أهل ال حنة 


¬ ۷٩۸ ~- 


صفحة الفهرس 
٦‏ - حامل کتاب الله تعالی يڪرم شرعا . 
۷ - حلة القران هم اون ب الك ااك ور الله ال 
۸ - امل القران دعوة مستجابة . ) 
۸ - اداب حامل القران الكريم . 


- اداب القراءة ومطالبما ‏ 

- الأول : الإحلاص . 

- الثاني : الوضوء " 

ع الاك 

- الرابع : استقبال القبلة . 

- الخامس .: طهارة المكان ونظافته . 

ك ادس الهاو ال د کر 
. السابع : التعوذ والبسملة . 

- الثامن : التدبر عند القراءة . | 
- وصية الصديق الأكبر رضي الله عنه ٠ ٠‏ 
- كلمات موجزة حول قول الله تعالى : # لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه 
ذكرك أفلا تعقلون ) . 
- مقامات قراء القران الكرم . 

- استحباب السلف الصاح ترديد الأية للتدبر . 
- التاسع : الخشية والبكاء لقراءة القران . 
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صفحة ٠‏ الفهرس 
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العاشر : الترتيل . 
- الحادي عشر : استحباب الاجابة بما ورد عند بعض الآيات 


E I‏ الصوت بالقران ه 


- استحباب طلب القراءة الطيبة والاستاع إلبها . 
- تنوير امجالس بالقران الكرم . 
- فضل الاستاع إلى تلاوة القران الكرم  .‏ 
- آداب ومطالب الاستاع لتلاوة القران الكرم . 
- فضل تعلم القران الكرم وتعليمه . 
- الحث على تعلم الأولاد الصغار قراءة القران الكرم . 
- عناية النبي عي بتعلم القران ونشن . ٠‏ 
- اتخاذ المسلم وردامن تلاوة القران الكرم . 
- عادات السلف الصاح ف خت القران الكرم . 
- استحباب المواظبة على ورد من القران فى جوف الليل . 
- حکم من نام عن ورده . ) 
ينبغي الاكثار من تلاوة القران الكرم فى شهر رمضان ٠‏ 
- استحباب القراءة فى جوف الليل جهراً مالم يوذ غين ۔ 
- اداب خت القران الكريم . 
- ومن آداب ختم القران الكرم : أن يكون أول النهار أو أول الليل . 


= NA— 

صفحة ٠‏ الفهرس 

۸ - استحباب حضور مجلس خت القران وفضله الكبير . 

۹ - استحباب الدعاء عند الختم لانه حاب . 

. أحكام سجدة التلاوة وأذكازها‎ - ١ 

٠۲۴۳‏ - الوصايا الإلمية م النبوية باتباع الكتاب والسنة واتمسك بهما. 

۸ - من بلغه القران فکانما. راق ول الله ع ومع منه . 

۸ - حذیر الملسلم من ترك العمل بالقران الكرم . 

2۹ التحذير من فصل السنة عن القران ومن دعوى الاستغناء به 
عن السنة . 

٠. تحذير المسلم من ترك الاوامر القرانية‎ - ۳١ 

٠ محذير المسلم ان يستحل محارم القران‎ - ۳١ 

۲ - إن من شر الناس من يقرأ القران ولا يرعوي . 

۴ = من م عمل یما ف القران الكرم يبدا عذابه فى عالم القبر إلى ما 
وراءه من الحشر , 

TT TET عخاصمة‎ - ۲ 

. القران هو الحجة عند الله تعالى‎ - ٤ 

٠۳‏ - خصائص بعض السور والآيات والترغيب ف قراءتما 

٠۳١‏ - سورة الفاتحة أفضل القران وأم القران و ء. 

۹ - فضل سورة البقرة عامة وبعض ايات منها خاصة . 
ETT‏ الكرسي : سيدة آي القران . 


ا 


hs oie 


EE INT 
الفهرس‎ 


خواتم سورة البقرة من كنز حت العرش . 


- ما ورد فى فضل سورت البقرة وال عمران . 


س 


اية ل د ا ا ا و ل قل اللهم مالك 
املك 4 . 
آخر آبة من سورة التية + لإ فإن تواوا قل سبي الله ج 
سورة الإسراء واحر اية منها . 
و ) 

سورة طه والم السجدة . 

سورة يس والحوامم 

حت الدخان » الرهن » الاقعة + السبحات . 
سورة تبارك ٠‏ 


تعويدة قرانية نبوية 


ما جاءِ فى فضل تلاوة سورة البينة . 
من خحصائص تلاق قل يا أا الكافرون ) فما معدها 


ف افر 
اب دک ر ر اھ ا وها 


قراءة سورة الاحلاص قبل النوم ج 


فضل الإكثار من تلاوة # قل هو الله أحد ي 


- تلاوة سورة الإحلاص عند دحول المنرل . 


- AY = 

صفحة ٠‏ الفهرس 

. تلاوة سورة الإأحلاص عشر مرات بعد الصلاة‎ al 

ك فطل ى الغودين .وحص اتا 2 

٠ قاءة المعوذات وراء الصلوات » وبعد صلاة الجمعة‎ - ٠١ 
. تعظم المصاحف » وعدم وضعها على الأرض‎ - ٠١ 

٥‏ - المصحف يعظم ويكرم ولو بليت أو تشققت صحفه وفيه : الى 
عن مد الرجل إلى جهته أو إلى جهة القبلة . 

۹ - کانوا E‏ المصحف ويتمسحون به ٠ ٠‏ 

٩‏ - كانوا يستحبون النظر فى المصحف إذا أصبحوا. 

۰ ۷ - کانوا يستحبون توريث المصحف . 

.۷ - النصيحة لكتاب الله تعالى واجبة وها مطالما . 

Vo‏ ا 
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التصويبات 


ص اء صواب 
1¥ ۲ وحسانته وحصا نته 


:p 


E2 0‏ 
جلد أحتار لادان 

,اواز غل ھلم بى اة اطضوره 
ت ANTAATAC‏ ` ) 


